
 غرناطــة (إســبانيا) - لم تخف رئيســـة 
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي 
تحضر قمـــة أوروبية حـــول الهجرة في 
مدينة غرناطة الإسبانية، تفهمها لموقف 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد الأخير 
بشـــأن رفض العـــرض المالـــي ”الزهيد“ 
الـــذي عرضـــه الأوروبيون علـــى تونس 

قبل أيام.
وقالــــت ميلونــــي فــــي حديثهــــا عــــن 
تونس ”إذا لم نســــاعدهم (التونســــيين) 
فــــي مشــــاريع التنميــــة وفــــي الشــــراكة 
الإســــتراتيجية بين أنداد، فســــيكون من 
في شراكة فاعلة  الصعب التفكير بجدية“ 
حــــول مقاومــــة تدفقــــات المهاجرين غير 
النظاميين، مشددة على أن ”علاقة الشراكة 
المطلوبة هي علاقة مختلفة تماما وتتعلق 

قبل كل شيء بمسألة التنمية“.
وتظهـــر ميلونـــي باســـتمرار أنهـــا 
تختلف عـــن بقيـــة الأوروبييـــن في فهم 
العلاقة مع تونس. وفيما يقيس الآخرون 
متانـــة العلاقـــة بالنتائج التـــي تحققها 
تونـــس في صد قـــوارب اللاجئيـــن، فإن 
رئيســـة الوزراء الإيطالية تدافع عن دعم 
مالي واســـتثماري حقيقي يساعد تونس 
على تجاوز أزمتها ويمكّنها من لعب دور 
فعـــال في ملـــف الهجـــرة، وأن المطلوب 
شـــراكة في التنمية وفي مقاومة الهجرة 

وليس العكس.
ويرى مراقبون أن ميلوني كانت وراء 
التوصل إلى اتفاق الشـــراكة الشاملة مع 
تونس في يوليو الماضي، والذي تضمن 
مطالب تونس بشـــكل واضـــح، لكنّ هناك 
أطرافـــا أوروبيـــة تريـــد الالتفـــاف على 
الاتفاق واختصـــاره في عنصر واحد هو 

ملف الهجرة غير النظامية.

وأشـــاروا إلـــى أن غضـــب الرئيـــس 
التونســـي لم يكـــن فقط بســـبب العرض 
المالي المحدود، ولكن بسبب السعي إلى 
تحويل الاتفاق إلى مدخل لابتزاز تونس 
بتصريحات عـــن حقوق الإنســـان تمس 
مقاربة السيادة الوطنية التي يدافع عنها 
قيس سعيد ويرفض المساس بها، لافتين 
إلى أن المقاربة الأمنية قد فشـــلت وعلى 
الأوروبيين أن يصوّبوا أســـلوب التعامل 

مع دول شـــمال أفريقيا إذا كانوا يريدون 
اتفاقيات فعالة.

ومـــن الواضح أن ميلوني تريد إعادة 
قيس ســـعيد إلى مســـار الاتفـــاق، ولذلك 
تحدثت بصراحة وأعلنت تفهمها لموقفه 
ومعارضتهـــا لتصوير الاتفـــاق على أنه 
يعطي لتونس مقابلا لدورها في التصدي 
لموجات المهاجرين، أي حراسة الحدود 

الجنوبية للأوروبيين.
وأضافـــت ”إنـــه يقول شـــيئا أتفهمه 
وقلتـــه أحيانـــا أنـــا أيضا، وهـــو أننا لا 
نســـتطيع أن نصـــدق أن علاقتنا مع دول 
شـــمال أفريقيـــا، كمـــا يبـــدو أحيانا من 
نقاشنا، ليســـت هي نفســـها في النوايا 
التـــي نحملها إلـــى الأمـــام: أن ندفع لهم 

طالما يصدون الهجرة غير النظامية“.
التونســـي  الرئيس  إعـــلان  وبشـــأن 
مؤخرا أن بـــلاده التي ”تقبـــل بالتعاون 
من  لا تقبل بما يشـــبه المنّة أو الصدقة“ 
أوروبـــا للتصدي للهجرة الســـرية، قالت 
ميلوني وفـــق ما نقلت عنهـــا وكالة أكي 
الإيطاليـــة إن ”الرئيـــس ســـعيد تحدث، 
بلهجة حازمة إلى حد ما، بشـــكل رئيسي 

أمام الرأي العام التونسي“.
وتابعـــت ”أعتقد أن الرئيس ســـعيد، 
الـــذي من المعلوم أنـــه تربطني به علاقة 
جيـــدة، يعنـــي ذلـــك لأنني تحدثـــت معه 
ومازلـــت أتحـــدث معـــه. ومـــن المحتمل 
أيضـــاً أن بعض التصريحات لم تســـاعد 

في الأســـابيع الأخيرة من جانب الاتحاد 
الأوروبـــي“، في إشـــارة إلـــى الانتقادات 
الموجهـــة للاتفـــاق مـــع تونـــس والزج 
بتأويـــلات حقوقية فـــي الاتفاق واتخاذه 

مدخلا للتدخل في شؤون البلاد.
وأكـــد الرئيـــس التونســـي أن بلاده 
”التـــي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشـــبه 

المنّة أو الصدقة“.
ويــــرى مراقبون أنه ما عــــدا إيطاليا، 
فإن أوروبا لا تســــعى إلــــى مقاربة واقعية 
لمواجهة الهجرة فــــي أبعادها المختلفة، 
وتكتفي بالمقاربــــة الأمنية وتضغط على 
دول شــــمال أفريقيا لأداء التــــزام أكبر من 
إمكانياتهــــا خاصــــة أن العــــرض المالي 
محــــدود ولا يجعل بلدا مثــــل تونس يركّز 
جهوده علــــى مواجهة تدفقات المهاجرين 

غير الشرعيين.
وتعهد الأوروبيون على هامش توقيع 
الاتفــــاق بتقديــــم أكثر مــــن مليــــار دولار 
لتونس في شــــكل مســــاعدات طويلة الأمد 
موجهة إلــــى الاقتصاد والاســــتثمار. لكن 
الرقم المقترح حاليا غير مشجّع خاصة أن 
الجزء الأكبر منه مخصص لتجديد ســــفن 
البحث والإنقــــاذ والمعــــدات، أي لإنجاح 

مهمة مواجهة الهجرات غير النظامية.
لم يقتصر الاتفــــاق على تفاصيل دعم 
مجابهة الهجرة الســــرية، بــــل طال أيضا 
تفاصيــــل اقتصادية واســــتثمارية أخرى 
ضمــــن رؤية تقــــوم على تقويــــة إمكانيات 

تونــــس الاقتصاديــــة ودعم النظــــام حتى 
يكون قــــادرا على أداء مهامــــه على جبهة 

البحر.
وبشكل أوضح، فإن الأوروبيين باتوا 
على درايــــة كافية بأن تونــــس لن تنهض 
بدور حراســــة البحر ما لم تتم مساعدتها 

على مواجهة أزماتها المختلفة.
وما تقوله رئيســــة الــــوزراء الإيطالية 
بشــــأن الاتفــــاق مــــع تونس هــــو خطاب 
واقعي، فهي تريد شــــراكة براغماتية بين 
دول الجنوب ودول الشمال، الكل يستفيد 
منها، واحد بالدعم المالي والاســــتثماري، 

والثاني بالمزايا الأمنية.
وقالــــت ميلوني قبل أيــــام إن الاتفاق 
الموقع بيــــن الاتحاد الأوروبــــي وتونس  
في يوليــــو الماضــــي ”لا يزال هــــو الحل 
الأكثــــر منطقية“ للأزمــــة، مضيفة ”نحتاج 
إلــــى إتمام هذا النمــــوذج والحصول على 
الموارد الضرورية، وبعد ذلك يمكن أيضا 
استخدام المخطط ذاته مع الدول الأخرى 

في شمال أفريقيا“.
وأعلنــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة قبل 
أســــبوع عن مســــاعدات طارئة تقدر بـ127 
دولار)،  مليــــون   132.98) يــــورو  مليــــون 
تتضمــــن 60 مليون يــــورو لدعــــم موازنة 
الدولــــة، من بين خطــــة أوســــع لمجابهة 
الوضع فــــي جزيرة لامبيــــدوزا الإيطالية 
التــــي تشــــهد تدفقــــا كبيــــرا للمهاجريــــن 

القادمين من السواحل التونسية.

 لنــدن - يعيش الكثير مـــن الملحدين 
العرب وضعا لا يتماشـــى مع قناعاتهم. 
والســـبب لا يقـــف عنـــد الضغـــوط التي 
تمـــارس عليهم من المجتمـــع أو الدولة، 
بـــل يتعداه إلـــى صعوبـــة تخلصهم من 
العادات والتقاليد التي تؤثر في سلوكهم 
وثقافتهم وحياتهم اليومية، ولا يقدرون 

على تحديها بشكل علني.
تصوم امرأة تونســـية شهر رمضان، 
ليس في إطـــار العبادة، ولكـــن لمجاراة 
محيطها. وكانت عراقية ترتدي الحجاب 
حتى وقت قريب رغم أنها تنتقده. وتشير 
بطاقة هوية رجل مصري إلى أنه مسلم، 
رغـــم جهـــوده لتغييرهـــا. هكـــذا يعيش 

بعض الأشـــخاص غيـــر المنتمين دينيا 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 
غالبا ما يكون الدين متأصلا في نســـيج 

الحياة.
ويـــدرك الكثيـــرون أن لتحـــدي قواعد 
الدين عواقب، ما يجعلهم يخفون قناعاتهم 
ويتصرفون بحذر شديد. وقد يجذب إعلان 
الإلحاد وصمة عار اجتماعية، أو النبذ من 

قبل الأحباء.
وقالــــت المــــرأة التونســــية البالغــــة 
حيــــاة  ”أعيــــش  عامــــا   27 العمــــر  مــــن 
مزدوجــــة طــــوال الوقــــت. وأنــــا أفضــــل 
هــــذا علــــى خــــوض صــــراع يومــــيّ مــــع 

عائلتي“.

ويبحث العديد من غير المؤمنين عن 
مجتمع أو أفكار أو مواقع للتحدي الرقمي 
علــــى الإنترنت، لكن المســــاحات الرقمية 
تحمــــل مخاطر أيضا. ويثــــق البعض في 
دوائــــر صغيرة من الأصدقاء، أو يغادرون 
بلدانهم عندما يريدون البحث عن المزيد 

من الحريات.
وتحــــدث أغلــــب الذين أجــــرت وكالة 
أسوشيتد برس مقابلات معهم بشرط عدم 
الكشف عن هوياتهم خوفا من التداعيات 
ولأن بعض عائلاتهم لا تعرف تخليهم عن 

ديانتهم.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة مصطفى كامل السيد إن الكثيرين 

فــــي الدول العربية يربطــــون الافتقار إلى 
الدين بالفجور ويعتبرونه تهديدا.

إنهـــا  التونســـية  المـــرأة  وقالـــت 
تصوم حتى لا تكتشـــف عائلتها أمرها. 
وتتظاهر بالنـــوم خلال الأعياد لتتجنب 

التجمعات ولا تضطر إلى إظهار موقفها 
الذي قد يصدم مقربين منها. 

وكان الملحــــد المصري هاني الميهي 
البالــــغ من العمر 57 عامــــا يأمل أن تتغير 
الظــــروف ذات يــــوم. ورأى نافــــذة بعد أن 
العربــــي  الربيــــع  انتفاضــــات  اجتاحــــت 

المنطقة منذ أكثر من عقد.
ويعتقد الميهي أنه مــــن المهم ”جعل 
المجتمــــع يُــــدرك أن غيــــر المنتمين دينيا 

موجودون“.
توتــــرات  أي  الإلحــــاد  يســــبب  ولــــم 
بالنســــبة إلى بعض الشــــرق أوســــطيين 
(على الأقــــل في دوائرهــــم الخاصة)، مثل 
أحمد. لكن الرجل البالغ من العمر 33 سنة، 

والذي نشــــأ في عائلة مســــلمة شيعية في 
لبنــــان ويعيش الآن في قطر، قال ”يجمعنا 
اتفاق غيــــر معلن؛ أنا لا أنتقد الدين وأنت 

لا تنتقد عدم اتباعي له“.
وزُرع الشــــك في إيمان امــــرأة عراقية 
عندما تبدد حلم طفولتها بأن تصبح إماما 
مثل جدها لأنها كانت فتاة. واعتقدت حين 
كانت تبلغ من العمر تســــع سنوات أن هذا 
ســــيقربها من الله. وتســــاءلت ”لماذا؟ هل 

الرجال أفضل مني؟“.
وارتــــدت الحجاب لفترة مــــن الوقت، 
حتى بعــــد أن أدركت أنها ملحــــدة عندما 
انتشر المسلحون في المكان الذي تعيش 

فيه للبقاء بعيدا عن الخطر. 

 الجزائــر - أوقفت فرقة أمنية مختصة 
عـــددا مـــن القياديين في جبهـــة الإنقاذ 
الإســـلامية المنحلـــة، وذلك فـــي أعقاب 
بيـــان منســـوب لمـــا يعـــرف بمجلـــس 
إطارات الجبهة الإســـلامية للإنقاذ، دعا 
الســـلطة إلى الحوار مع جميع الأطراف 
لحل الأزمـــة السياســـية القائمة، الأمر 
الـــذي يعيد  أجـــواء العشـــرية الدموية 
والصـــراع بين إســـلاميي جبهة الإنقاذ 

والسلطة.
وأكّدت مصادر متطابقة في الجزائر 
أن السلطات الأمنية تشن حملة توقيفات 
في صفوف قيادات الجبهة وأوقفت إلى 
حـــد الآن أربعـــة قيادييـــن بارزين مما 
يعرف بمجلـــس إطـــارات الجبهة، وأن 
التحقيقات جاريـــة معهم حول خلفيات 
وأبعـــاد البيـــان الـــذي وقعـــه القيادي 
السياسي والعســـكري في الحزب الذي 
يعـــرف بالرابطـــة الإســـلامية للدعـــوة 

والجهاد علي بن حجر.
ولفتت العديد من الصفحات الناشطة 
على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء 
لابـــن بن حجـــر، أو القيـــادي المقيم في 
الولايات المتحدة أنور نصرالدين هدام، 
إلى أن الســـلطات الأمنية أوقفت كلا من 
علي بن حجـــر، وأحمد الزاوي، وتركمان 

وسعدي مبروك.
وذكر عبدالســـلام بن حجر، ابن علي 
بن حجر، في منشـــور لـــه على صفحته 
الشـــخصية في فيسبوك أن ”فرقة أمنية 
اعتقلت والده من البيت العائلي بمدينة 
المدية (120 كلم جنوبي العاصمة)، وأن 
شقيقه زكريا حين طلب مقابلة والده في 
مقر الفرقة الواقع في ضاحية الزحاولة 
بالعاصمة لم يســـمح لـــه بذلك، بدعوى 

تواصل التحقيق معه“.
وجاءت الحملة الأمنيـــة النادرة منذ 
دخـــول قانون المصالحـــة الوطنية حيز 
التنفيذ عام 2005، في أعقاب صدور بيان 
هذا الأســـبوع، وقعه القيـــادي بن حجر، 
وتم تداوله على نطاق واسع في شبكات 
بيانات  عكـــس  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
ســـابقة كانت تعبـــر عن مواقـــف الهيئة 
من الأحـــداث لكنها كانت تمر في صمت، 
لكن هذه المرة يسود الانطباع بأن بوادر 

مواجهة بين الطرفين تلوح في الأفق.
وذكـــر البيـــان أن ”المتأمل في واقع 
الجزائر الاجتماعي والسياســـي يلحظ 
من غير عناء عمق الأزمة التي تعيشـــها 
البلاد، من خلال الانقسام الحاد الناجم 
عـــن السياســـات الخاطئـــة والأنانيـــة 
فـــي  اللامحـــدود  والجشـــع  المدمّـــرة، 
صفوف النخبة الحاكمة، والفقر المدقع 

الذي مس الجزائريين في جيوبهم“.
وأضاف ”اليأس الذي تسيّس وحمل 
أدمغتنا وشبابنا على مغادرة البلاد دون 
رجعة، عن طريـــق الحرقة (الهجرة غير 

(الذهاب  الجماعية  والهجّـــة  النظامية) 
الجماعي دون رجعة)، والأزمة السياسية 

الخانقة“.
وأعاد الصدام غيـــر المعلن بين قادة 
جبهة الإنقـــاذ المنحلـــة ومصالح الأمن 
ذكريات المواجهات الأمنية خلال العشرية 
الدموية أو السوداء التي عاشتها البلاد 
بين 1990 و2000، حيث تصاعد الســـجال 
بين الطرفين إلى أن وصل إلى مواجهات 
داميـــة أودت بحيـــاة نحـــو ربـــع مليون 

جزائري.
ورغـــم المراجعـــات التـــي يتخفـــى 
وراءهـــا منظرو جبهة الإنقـــاذ المنحلة، 
حيث بـــات الخطـــاب المتـــداول لديهم 
السياســـي  والاختلاف  بالتعددية  يؤمن 
والأيديولوجي وبحـــق جميع الفعاليات 
في بنـــاء البـــلاد، إلا أن البيـــان الأخير 
حرك المعســـكر الاستئصالي في الطبقة 
السياسية الرافضة لأيّ عودة لإسلاميي 

الإنقاذ إلى الشرعية أو الواجهة.

ويبدو أن مفعول المصالحة الوطنية 
التي أقرها الرئيـــس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة عام 2005، بدأ يفقد تأثيره، في 
ظل العودة المفاجئة للسجال السياسي 
بين فلول الحزب المنحل وخصومه في 
المعســـكر الآخـــر، حتى قبـــل أن يتبيّن 
مســـار حملـــة التوقيفـــات إذا كان فـــي 
ســـياق إجـــراءات احترازيـــة أم موقفا 
جديدا يلجم ما تبقى من أصوات الحزب 

المنحل.
وهـــو مـــا عبّر عنـــه القيـــادي أنور 
نصرالديـــن هدام، المقيم فـــي الولايات 
المتحدة، الذي نـــدد بحملة التوقيفات، 
ودعـــا الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون إلى 
”نـــزع ملـــف المصالحـــة الوطنيـــة من 
فـــي  الاســـتئصالية  العناصـــر  أيـــدي 

السلطة“.
وتزامنت التطورات المســـتجدة في 
العلاقـــة بين الســـلطة والحزب المنحل 
مع الصدمـــة التي تلقاها عـــراب التيار 
الراديكالي في الجيش الجزائري، وزير 
الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، الذي 
اتهمـــه القضاء السويســـري بـ”ارتكاب 
جرائـــم حرب وجرائم ضد الإنســـانية“، 
ضـــده  رفعهـــا  التـــي  الدعـــوى  بعـــد 
منتسبون ومتعاطفون مع جبهة الإنقاذ 

منذ 12 عاما.
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ميلوني: أتفهم موقف قيس سعيد، نحتاج 

شراكة في التنمية وليس فقط الهجرة

ظاهرة تدق أبواب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المسلمون الملحدون

تصعيد بين النظام 

وجبهة الإنقاذ يعيد الجزائر 

إلى أجواء العشرية السوداء
فشل المقاربة الأمنية يدفع الأوروبيين إلى تغيير تعاملهم 
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قيس سعيد يبحث عن شراكة إيجابية

انطباع يسود لدى 

المتابعين للشأن الجزائري 

بأن بوادر مواجهة تلوح 

في الأفق بين النظام 

وجبهة الإنقاذ

الكثير من غير المؤمنين 

يدركون أن لتحدي 

قواعد الدين عواقب، مما 

يجعلهم يخفون قناعاتهم 

ويتصرفون بحذر شديد

ميلوني تدافع عن دعم مالي 

واستثماري حقيقي يساعد 

تونس على تجاوز أزمتها 

نها من لعب دور 
ّ

ويمك

فعال في ملف الهجرة

أول صح

شذى حسون تخطئ 

في أداء نشيد العراق

وتثير موجة من الانتقادات

ص٥

إسرائيل ساعدت أذربيجان 

بتكتم شديد على استعادة 

ناغورني قره باغ

ص٧

النرويجي الفائز 

بجائزة نوبل للأداب: 

صوت من لا صوت له
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 دمشــق - استهدف هجوم بمسيّرات 
الخميـــس الكليـــة الحربيـــة في حمص 
(وسط) مباشرة بعد اختتام حفل تخريج 
ضبـــاط، ما أدى إلى مقتـــل أكثر من مئة 

شخص وإصابة العشرات.
وهـــذا أعنـــف هجـــوم يتعـــرض له 
الجيش الســـوري منذ ســـنوات، والذي 
اتهم ”تنظيمات إرهابية مسلحة مدعومة 
من أطـــراف دوليـــة معروفـــة“، دون أن 

يسميها، بالوقوف خلفه.
وتزامن الهجوم الذي وقع في منطقة 
من المفروض أنها شديدة التحصين مع 
هجمات أخرى شـــنتها تركيـــا بطائرات 
دون طيـــار على مواقع عســـكرية وبنى 
تحتية فـــي مناطق ســـيطرة الأكراد في 

شمال سوريا.
وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان مســـاء الخميـــس إن حصيلة 
الهجـــوم على الكلية الحربية بلغت أكثر 
من 100 شـــخص هم: 90 مـــن الخريجين 
الجـــدد، و10 مدنييـــن مـــن ضمنهـــم 4 
ســـيدات وطفلة، إضافة إلى إصابة 125 

شخصا بجراح.
ومن المرجح أن يرتفع العدد لاسيما 
مـــع وجود إصابـــات حرجـــة، ولم تعلن 
أي جهـــة حتى الآن عن مســـؤوليتها عن 
الهجوم، فيما أعـــرب الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش عن قلقه 
البالـــغ إزاء مـــا حدث، محـــذرا من ردود 

انتقامية للحكومة السورية.
وكان الجيش السوري عمد إلى قصف 
مناطق ســـيطرة المعارضة شـــمال غرب 
البلاد، عقب الهجوم على الكلية الحربية.
واستهدف الجيش براجمات الصواريخ 
والمدفعية أكثر من تســـع عشـــرة مدينة 

وبلدة فـــي مناطق ســـيطرة المعارضة، 
أبرزهـــا مدينـــة إدلب وجســـر الشـــغور 

وأريحا وسرمين وبنش بإدلب.
وتحدثـــت مصـــادر طبية عـــن مقتل 
خمســـة مدنيين جـــراء القصـــف بينهم 
امـــرأة وطفـــل، وجـــرح العشـــرات. كما 
تحدثت أنباء عـــن تعرض نقطة للجيش 
التركي في بلـــدة الرويحا جنوبي إدلب 
للقصف الصاروخي وسط معلومات عن 

سقوط جرحى في صفوفه.
ولم يسبق أن شهدت محافظة حمص 
الواقعـــة وســـط ســـوريا والبعيـــدة عن 
خطوط الجبهـــات مثل هذا الهجوم على 
مدى السنوات الماضية. ومع ذلك دائما 
ما كانت مواقع عســـكرية فيها تتعرض 

لقصف جوي ينسب إلى إسرائيل.
وتقـــع الكليـــة الحربيـــة التي جرى 
اســـتهدافها بحمص في منطقة محاذية 
لحـــي الوعر. وتقع بالقـــرب منها ثكنات 
عســـكرية أخرى تابعة للجيـــش، بينها 
كلية المدرعـــات وكلية الشـــؤون الفنية 
والمستشـــفى  العســـكرية  والأشـــغال 
يعـــرف  مـــا  إطـــار  ضمـــن  العســـكري، 
محليا داخل المدينـــة بـ“تجمع الكليات 

الحربية“.
وقـــال الباحـــث فـــي مركـــز ”عمران 
نوار شعبان  للدراسات الإســـتراتيجية“ 

”في أيـــام ذروة ضعف النظام الســـوري 
لـــم تفكر أي جهة في الاقتراب من مجمع 
الكليات العســـكرية الواقعـــة في محيط 

مدينة حمص“.
تصريحات  فـــي  شـــعبان  وأوضـــح 
لشـــبكة ”الحـــرة“ الأميركيـــة أن ”هـــذه 
التقنية  وتفاصيلها  وهيكليتها  المنطقة 
عنـــد النظـــام الســـوري حصـــرا“، لافتا 
إلـــى أن من ”ســـيُقدم على هـــذا الهجوم 
ســـيكون علـــى اطـــلاع ومعرفـــة كاملة 
الحربيـــة  الكليـــات  مجمـــع  بتفاصيـــل 

في المدينة“. 
وكتـــب الباحـــث فـــي مركـــز أبعـــاد 
للدراســـات الإســـتراتيجية فراس فحام 
أن ”حادثة اســـتهداف الكليـــة الحربية 
فـــي حمـــص التابعـــة للنظام الســـوري 
مريبة للغاية ويمكن تسجيل الملاحظات 

التالية حولها“.
أولى الملاحظـــات كما أوردها فحام 
عبـــر حســـابه علـــى منصـــة إكـــس هي 
أن ”التنظيمـــات (باســـتثناء المرتبطـــة 
بإيران) تمتلك طائرات مســـيرة بسيطة 
لا تســـتطيع التحليق لمسافات كبيرة أو 

حمل متفجرات ذات وزن“.
وأضـــاف أن ”الهجـــوم حصـــل بعد 
مغـــادرة وزيـــر الدفاع وكبـــار الضباط، 
واســـتهدف طـــلاب الكليـــة الحربية مع 

عائلاتهـــم“، متســـائلا ”لمـــاذا لـــم تقم 
الحفـــل  باســـتهداف  المنفـــذة  الجهـــة 
أثنـــاء وجود الضبـــاط الكبـــار لتعظيم 

الخسائر؟“.
وأشار إلى أن ”إعلام النظام السوري 
هو من بادر بنشـــر الأخبار بشكل واسع 
النطاق، وهـــذا يتناقض مع سياســـاته 
الحرص  وشـــديدة  الحـــذرة  الإعلاميـــة 

الأمني!“.

وتأسست الكلية الحربية في حمص 
عام 1932، وهي مركز أكاديمي عســـكري 
لإعداد وتدريب المنتســـبين وتخريجهم 

ضباطا في الجيش السوري.
وتضم الكلية ســـبعة أقسام رئيسية 
أبرزهـــا المشـــاة والمدرعات والإشـــارة 
ومضادات الدروع، كمـــا توفر مجمعات 

تدريبية حديثة.

حفل تخرج يتحول إلى مأتم

هجوم بالمسيّرات يستهدف حفلا لدفعة من الخريجين
بُعيد مغادرة وزير الدفاع وكبار الضباط

ــــــذي تعرضت له  أحــــــدث الهجوم ال
ــــــة الحربية بحمص مجزرة في  الكلي
تخرج  لحفل  ــــــن  الحاضري صفوف 
دفعة من الضباط السوريين، وسط 
تســــــاؤلات حول الجهــــــة التي تقف 
خلفه، لاسيما وأن الجيش السوري 
تجنب اتهام جهة محددة، واقتصر 
ــــــان فضفــــــاض اتهــــــم فيه  ــــــى بي عل

”مجموعات إرهابية“.

يشهد حزب مســــــتقبل وطن، الظهير السياسي للحكومة المصرية، إعادة 
ترتيب صفوفه باستبعاد عدد من القيادات المثيرة للجدل، وتمكين عناصر 
شــــــابة على أمل إحداث تغيير في ديناميكية الحزب لاســــــيما مع اقتراب 

موعد الانتخابات الرئاسية.

مجزرة في الكلية الحربية 
شديدة التحصين بحمص
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حصيلة الهجوم على الكلية 
الحربية بلغت أكثر من 

100 شخص هم: 90 من 
الخريجين الجدد، و10 

مدنيين 

 القاهــرة - أظهرت التغييـــرات التي 
طرأت على تركيبة حزب مســـتقبل وطن، 
المعروف أنه الظهير السياسي للحكومة 
المصرية داخل مجلس النواب، أن دوائر 
سياســـية ضالعة في صنـــع القرار تنوي 
تصويب مسار الحزب بعد سلسلة أخطاء 
ارتُكبت خلال الفترة الماضية، وتضررت 
الحكومـــة  السياســـية  تداعياتهـــا  مـــن 

المصرية.
واختار حزب مســـتقبل وطن هشـــام 
الحصـــري رئيســـا لهيئتـــه البرلمانيـــة 
فـــي مجلس النواب بدلا مـــن أمينه العام 
أشرف رشاد الذي تمت الإطاحة به وعدد 
من القيادات القريبة منه لإعادة تصويب 
مســـار الحزب وتحســـين صورته كظهير 

شبه رسمي للحكومة.
وتم تقليص صلاحيات أشـــرف رشاد 
وفريقـــه داخل الحزب إلـــى الحد الأدنى، 
مقابل تولـــي أحمد عبدالجـــواد منصب 
نائب رئيس الحـــزب وأمين التنظيم، مع 
القيام بتغييـــرات ضمن مواقع أخرى في 
غالبيـــة المحافظات، والاهتمام أساســـا 
بتصعيـــد وجـــوه جديـــدة مـــن أصحاب 

السمعة الطيبة لتجديد الدماء.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن البعـــض من قادة الصـــف الأول داخل 
حزب مستقبل وطن سيطالهم الإقصاء أو 
التجميد خلال الفتـــرة المقبلة، بالتزامن 
مع قرب إجراء الانتخابات الرئاســـية في 
ديســـمبر المقبل، وســـيتم اتخاذ القرار 
بلا ضجيج سياســـي أو إيحاء بأن هناك 
صراعـــات داخل الحـــزب قـــد تؤثر على 

تحركاته السياسية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى وجود نية 
لتمكين عناصر شابة تملك رؤى سياسية 
متزنـــة بدلا مـــن قيادات فشـــلت في أداء 
مهامها وارتكبت أخطاء شـــوهت صورة 
الحزب وأرخت تصرفاتها بظلال ســـلبية 
على الحكومـــة، وعمقت غضب الشـــارع 
عليها، وأقحمت بعض دوائر السلطة في 

أزمات مختلفة.
ويوحي المشهد بأن النظام المصري 
لم يعـــد يتحمل أن يُحســـب عليـــه كيان 
سياســـي متعثـــر، ويضم وجوهـــا تثير 
حفيظة الناس وتتسبب في غضبهم على 

السلطة.
ويضم حزب مســـتقبل وطن مجموعة 
الأمنيـــة  والقيـــادات  السياســـيين  مـــن 
السابقة ورجال أعمال لديهم قدرات مالية 
ويســـاهمون في تقديم مســـاعدات كبيرة 
وأغلبهم  الدخـــل،  ولمحـــدودي  للحـــزب 
أعضاء في البرلمان أو عناصر فاعلة في 

التنظيمات المحلية.
واســـتحوذ الحـــزب علـــى الأغلبيـــة 
الكاســـحة للجان النوعيـــة داخل مجلس 
النـــواب مع بدايـــة دور الانعقـــاد الرابع 
مطلـــع أكتوبر الجاري، وجرى اســـتبدال 
البعض من رئاســـة اللجان، وتبين أن من 
تم إقصاؤهم كانوا من قادة الصف الأول 

داخل مستقبل وطن.
ويقـــدم الحزب نفســـه للشـــارع على 
أنه الداعم للنظـــام الحاكم، وليس ظهيرا 
سياســـيا للحكومة فقط، مـــع أن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي نفى أكثـــر من مرة 
وجـــود حاضـــن سياســـي لنظامـــه، لكن 
الحزب يـــداوم علـــى توزيع مســـاعدات 
للبســـطاء ويضع شـــعاره بجوار صورة 
السيســـي بمـــا يوحي بالربـــط الضمني 
بينهمـــا، حتى صـــارت بعض ســـلبيات 

الحزب تلصق بالسيسي.
وهناك أحـــزاب أخـــرى موالية تقوم 
بـــدور خدمـــي أيضـــا، لكنهـــا لا تفتعـــل 

أزمـــات كبيـــرة تُحرج الســـلطة، ما جعل 
حزب الأغلبيـــة البرلمانيـــة يصبح عبئا 
سياســـيا علـــى الحكومة ما يســـتوجب 
القيـــام بتغييـــرات فـــي بعـــض قياداته 
العليا، بالتزامن مع انطلاق الاســـتحقاق 
الرئاســـي والحديـــث عن مرحلـــة جديدة 
تســـتهدف التخلص من عديمي الكفاءات 

في مجالات مختلفة.
بعـــض  لتغييـــر  التحـــرك  وترافـــق 
القيادات في مســـتقبل وطن مع انتشـــار 
مقاطـــع فيديـــو لأعضـــاء فـــي الحـــزب 
بمحافظة الشرقية، شـــمال القاهرة، وهم 
يعتدون لفظيا على المرشـــح الرئاســـي 
الأربعاء،  الطنطـــاوي  أحمـــد  المحتمـــل 
وجرى توظيـــف الفيديوهـــات لتأكيد أن 
معاوني السيســـي يســـتخدمون عناصر 
الحزب للقيام بـــدور أفراد الأمن ومناكفة 

معارضيه.
تكـــون  أن  متابعـــون  واســـتبعد 
وطـــن  مســـتقبل  أعضـــاء  مضايقـــات 
للمعـــارض الطنطـــاوي معبرة مباشـــرة 
عن توجـــه رســـمي داخل الســـلطة، لكن 
الأمر أشـــبه بنفـــاق سياســـي مبالغ فيه 
من عناصر داخل الحزب يســـيئون تقدير 

الحسابات.

وقـــام بعـــض أعضـــاء الحـــزب فـــي 
البرلمـــان باقتحـــام نقابـــة المهندســـين 
وقت إجراء الاســـتفتاء علـــى بقاء نقيبها 
طـــارق النبـــراوي أو عزلـــه، ما تســـبب 
فـــي حالة غضب واســـعة ضد الســـلطة، 
لأن الواقعـــة تزامنت مع تعهـــد الرئيس 
السيســـي بالانفتـــاح علـــى كل القـــوى 
والكيانـــات الحزبيـــة والنقابيـــة لترميم 
الجبهة الداخلية للدولة من خلال الحوار 

الوطني.
وأكد المحلل السياســـي جمال أسعد 
أن بعـــض الأحزاب التي تســـوّق لقربها 
مـــن الحكومة تســـببت في مـــوت الحياة 
السياســـية إكلينيكيـــا بعـــد أن تحولت 
إلـــى أبـــواق دعائيـــة، مـــع أن النظام لا 
يحتاج إلى نفاق بقدر ما يبحث عن رؤى 
واقعية تســـاعد على تصحيـــح الأخطاء، 
بما يتناســـب مع المســـار العام وطبيعة 

المرحلة والتحديات الراهنة.
تصريحـــات  فـــي  أســـعد  وأوضـــح 
أن مشكلة مستقبل وطن تكمن  لـ“العرب“ 
في أنه يدور في فلك جمعية أهلية ويفتقر 
إلى الرؤية السياســـية الحكيمة، وأخفق 
في أن يقوم بالدور الذي كان عليه الحزب 
الوطني في عهد الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، لافتقاده الشـــخصيات السياسية 
التـــي تقـــوده إلى الاقتـــراب كثيـــرا من 
الشـــارع، وتتعامـــل بحنكة مـــع الأزمات 

والتحديات.
وقال إن ”حـــزب الأغلبية بحاجة إلى 
زعامة لهـــا ثقل في الشـــارع لتكون لديه 
أرضية يرتكز عليها بعيـــدا عن الاعتماد 
علـــى القـــرب مـــن الحكومـــة، فالمرحلة 
المقبلـــة لـــن تتحمـــل المزيد مـــن تباعد 

المسافات بين الحزب والمواطنين“.
وتعبر التغييرات الجديدة في تركيبة 
مستقبل وطن عن امتعاض من عدم قدرة 
الحـــزب على تحقيق الشـــعبية المطلوبة 
علـــى مســـتوى القواعـــد، مـــا أثـــر على 

حضوره في الشارع.

الحكومة المصرية تعيد ترتيب 
صفوف ظهيرها السياسي 
مع اقتراب موعد الانتخابات

نواب عن مستقبل وطن يسجلون حضورهم في الدعاية للسيسي

 الحســكة (شــمال ســوريا) - يـــرى 
متابعـــون أن إقدام الولايات المتحدة 
على إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق 
شمال سوريا هو رسالة من واشنطن 
تحذر فيها مـــن أنها لن تقبل بتمادي 
أنقرة في عملية عســـكرية تســـتهدف 
ســـوريا  قـــوات  ســـيطرة  مناطـــق 
الديمقراطيـــة المعروفـــة اختصـــارا 

بقسد.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن تركيا 
تريد استغلال الهجوم الذي تعرضت 
لـــه مديريـــة الأمـــن التابعة لـــوزارة 
الداخلية فـــي أنقرة الأحـــد الماضي 
من أجل شـــن عملية واسعة تستهدف 
حزب العمـــال الكردســـتاني، وأيضا 
وحدات حماية الشـــعب الكردي التي 
تقود قســـد، وتعتبرها تركيا فرعا من 

حزب العمال.
ونفّـــذت تركيـــا سلســـلة ضربات 
بطائـــرات دون طيـــار الخميـــس ضدّ 
أهـــداف عســـكرية وبنـــى تحتية في 
المناطق التي تقع تحت سيطرة قسد، 
ممّا أســـفر عن مقتل تسعة أشخاص 

على الأقل.
إســـقاط  الهجمات  خـــلال  وجرى 
إحـــدى المســـيرات، وقال مســـؤولان 
أميركيـــان لوكالـــة رويتـــرز في وقت 

لاحـــق إن طائرة مقاتلـــة أميركية من 
16 أســـقطت طائرة تركية  طراز أف – 
مسيرة كانت تعمل بالقرب من القوات 

الأميركية في سوريا.
وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا 
شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن 
الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات 
لتحذيرهم  الأتـــراك  المســـؤولين  مع 
من أنهم يعملـــون بالقرب من القوات 

البرية الأميركية.
ويـــرى المتابعـــون أن رد الفعـــل 
الأميركي قد يجبـــر تركيا على إعادة 
النظـــر فـــي خططهـــا نحو توســـيع 
نطاق هجماتها في شـــمال ســـوريا، 
مستبعدين إمكانية أن تقوم باجتياح 
للمنطقة، مثلما روج لذلك مســـؤولون 

أتراك.
الدفـــاع  بـــوزارة  مســـؤول  وكان 
التركيـــة صـــرح في وقت ســـابق بأن 
شـــن عملية برية في ســـوريا من بين 
الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد 
أن خلصت أنقـــرة إلى أن المهاجمين 
اللذيـــن اســـتهدفا مديرية الأمن دخلا 

البلاد من سوريا.
وأضاف المسؤول ”هدفنا الوحيد 
هو القضاء على المنظمات الإرهابية 
التي تشكل تهديدا لتركيا. شن عملية 

برية من بيـــن الخيارات للقضاء على 
هـــذا التهديـــد لكنها ليســـت الخيار 

الوحيد بالنسبة إلينا“.
وقال مسؤولون أتراك إن أي بنية 
تحتيـــة ومنشـــآت طاقة فـــي العراق 
وسوريا يســـيطر عليها حزب العمال 
حماية  وحدات  وكذلك  الكردســـتاني، 
الشعب الكردية السورية، هي أهداف 

عسكرية مشروعة.
وصرح المســـؤول بوزارة الدفاع 
”حزب العمال الكردســـتاني ووحدات 
حماية الشـــعب هما نفـــس المنظمة 
الإرهابيـــة، إنهمـــا هدفنا المشـــروع 
فـــي كل مـــكان. تركيا نفـــذت عمليات 
كلمـــا وحيثما كان ذلـــك ضروريا في 
العمليات  هذه  وستســـتمر  الماضي، 

مرة أخرى إذا لزم الأمر“.
وأضاف أن ”هذه العمليات تجري 
في إطار حقوق الدفاع عن النفس التي 
يكفلها القانـــون الدولي للقضاء على 
الأراضي  علـــى  الإرهابية  الهجمـــات 

التركية ولضمان أمن الحدود“.
ووحـــدات حمايـــة الشـــعب هـــي 
الفصيل الرئيســـي في قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تشـــكل الحليف 
الرئيســـي للتحالـــف الـــذي تقـــوده 
الولايـــات المتحدة لمحاربـــة تنظيم 

الدولة الإســـلامية. وأدى الدعم الذي 
تقدمـــه الولايـــات المتحـــدة وحلفاء 
آخرون، بما في ذلك فرنســـا، لوحدات 
حماية الشعب إلى توتر العلاقات مع 

أنقرة.
وطالبـــت تركيـــا قـــوات أي دولة 
المنشـــآت  عـــن  بالابتعـــاد  أخـــرى 
التـــي يســـيطر عليها حـــزب العمال 
الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

وقـــال المســـؤول ”ندعـــو جميع 
والحليفة  الصديقة  الـــدول  الأطراف، 
علـــى وجه الخصوص، إلـــى الابتعاد 
عـــن هـــؤلاء الإرهابيين. هـــذا مجرد 
إخطـــار. والأمـــر متروك لهـــم لاتخاذ 
الاحتياطـــات اللازمـــة“، دون أن يذكر 

أي دولة بالاسم.
وكشـــفت قوات الأمن في شـــمال 
شـــرق ســـوريا الخميس عـــن دخول 
15 طائـــرة مســـيرة المجـــال الجوي 
للمنطقة حيث قصفت أهدافا تشـــمل 
البنيـــة التحتيـــة ومحطـــات الغـــاز 

والنفط.
وقالت قـــوات الأمن فـــي بيان إن 
الهجمات التركية أودت بحياة ســـتة 
مـــن عناصر قوى الأمـــن الداخلي في 
شـــمال شرق ســـوريا ومدنيين اثنين 

في غارتين منفصلتين.

هل تردع رسالة واشنطن التحذيرية أنقرة عن شن 
عملية واسعة ضد أكراد سوريا

الحزب يدور في فلك 
جمعية أهلية ويفتقر 

إلى الرؤية الحكيمة

جمال أسعد

حادثة استهداف 
الكلية الحربية مريبة 

للغاية

فراس فحام



 بغــداد - قوبلـــت زيارة وزيـــر الدفاع 
العراقي ثابت العباسي إلى أنقرة بموجة 
انتقـــادات وجهتهـــا شـــخصيات وقوى 
سياســـية عراقية للزيارة كونها تأتي في 
أوج تصعيـــد الجيش التركـــي لضرباته 
الجويـــة التي تســـتهدف مناطـــق داخل 
أراضي العراق دون تنسيق مع سلطاته.

وقالت وزارة الدفاع التركية الخميس 
إن وزير الدفاع التركي يشـــار غولر بحث 
مـــع نظيـــره العراقـــي ثابت العباســـي 
الخطـــوات المشـــتركة بشـــأن مكافحـــة 

الإرهاب وأمن الحدود.
وتوقّـــع بعض المتابعيـــن ألا تخرج 
أجندة الزيـــارة عن المطالبـــات التركية 
المتكـــررة للعراق بضبط حـــدوده ومنع 
مقاتلي حـــزب العمال الكردســـتاني من 

الاستقرار على أراضيه.
واعتبر هــــؤلاء أن مثل تلك المطالبات 
كانت ســــتعتبر مشروعة لولا القفز التركي 
المتعمّــــد على حقائــــق تاريخية وأوضاع 
داخلية تجعل تركيا بحدّ ذاتها مســــؤولة 

عن حالــــة عــــدم الاســــتقرار المزمنة على 
حدودها.

وأولى تلـــك الحقائق عـــدم الاهتمام 
الكرديـــة  المســـألة  بمعالجـــة  التركـــي 
المطروحة عليها داخليا على مدى عقود 
طويلـــة، واعتمادها فقط على القوّة لقمع 
أي نـــوازع قوميـــة أو انفصالية مزعومة 
من قبل الأكراد، ما يجعل قسما كبيرا من 
هؤلاء يشـــكّل خزّانا بشـــريا للمعارضين 
بالجبـــال  المعتصميـــن  المســـلّحين 

والمناطق الوعرة في الشمال العراقي.
ويلفــــت هــــؤلاء إلى ما يبديــــه الأتراك 
من تشــــدد قومــــي إزاء مواطنيهم الأكراد 
وحــــرص الدولة علــــى التضييــــق عليهم 
السياســــية،  حقوقهــــم  مــــن  وحرمانهــــم 
باســــتثناء المشاركة الهامشــــية والرمزية 
التــــي لا تتــــرك لهــــؤلاء أي خيــــار ســــوى 
مســــاندة حزب العمال المســــلّح بشكل أو 

بآخر.
ورغـــم أن مـــن بيـــن أكـــراد الداخل 
التركـــي من يحرصون على ترك مســـافة 

بينهم وبين حزب العمال الكردســـتاني 
ويكتفون بالمعارضة السياســـية ضمن 
الأطر القانونية فـــإنّ ذلك لا يحميهم من 
تهمة التعاطف مع الحزب أو مســـاندته 
ســـرا، وهو ما حـــدث فعلا مـــع أعضاء 
ونواب من حزب الشـــعوب الديمقراطي 
نزعـــت عنهم الحصانـــة البرلمانية وزج 
بهـــم في الســـجون على خلفيـــة التهمة 

ذاتها.

رأي  وقـــادة  سياســـيون  ويقـــول 
عراقيـــون إنّ تركيـــا مثلهـــا مثـــل إيران 
تلقـــي تبعـــة مشـــاكلها الحدوديـــة على 
العراق بالكامل وتريد منه أن يقوم بدور 
حـــارس حـــدود دون أي جهد للبحث في 
جذور المشـــكلة وإيجاد حلول سياسية 
تحدّ منها على الأقل إذا كانت غير كافية 

لإنهائها.
وتنتهـــج إيران من جهتها سياســـة 
عنيفة ضد أكـــراد الداخل وتدفع بأعداد 
منهم صـــوب أراضي الشـــمال العراقي 
حيـــث ينضمـــون إلى عدد مـــن الأحزاب 

الكردية هناك.
وقـــد وجهـــت إلـــى العـــراق مؤخّرا 
سلســـلة مـــن الإنـــذارات ليقـــوم بإنهاء 
وجود هؤلاء المســـلّحين على أراضيه، 
مهدّدة بالتدخل عســـكريا لإنجاز المهمة 
في حال فشله أو تقاعسه في القيام بها.
واعتبر النائب الســـابق عن محافظة 
نينوى محمد الشـــبكي أنّ حل المشاكل 
العالقـــة بيـــن تركيـــا وحـــزب العمـــال 
الكردســـتاني يحتاج إلى التحرك خطوة 
نحو الأمـــام من قبل أنقـــرة عبر الحوار 
والتفاهـــم والابتعاد عن سياســـة اتهام 
الدول الأخرى، كالعراق وســـوريا، بدعم 

هذا الحزب أو إيوائه.

وذكـــر في تصريحـــات أوردتها مواقع 
إخباريـــة عراقيـــة أنّ ”المشـــكلة مع حزب 
العمال الكردســـتاني ليست وليدة اللحظة 
ومعظم الحكومات الســـابقة كانت تعاني 
مـــن نفس المشـــكلة، وخصوصـــا الوضع 
الجغرافي في المثلث الحدودي العراقي – 
الســـوري – التركي، حيث يتواجد عناصر 

هذا الحزب“.
وأضـــاف أنّ ”أنقـــرة غيـــر جـــادّة في 
إيجاد حل لمشـــاكلها مع حزب العمال في 
وقت ينبغي فيـــه أن تقدم بعض التنازلات 

لحلحلة مشاكلها معه“.
ووصل العباســـي الأربعـــاء إلى تركيا 
علـــى رأس وفد عســـكري كبيـــر ضم عددا 
مـــن قيـــادات الجيـــش العراقـــي. وقالـــت 
مصـــادر عراقيـــة إنّ مـــن المقـــرّر أن تركز 
مباحثـــات الوزير العراقي على ملف حزب 
العمال الكردســـتاني المتواجد في العراق 
العمليات  لتوســـيع  التركـــي  والتحشـــيد 
العســـكرية ضد معاقل الحزب إثر الهجوم 
الذي استهدف مؤخرا مقر وزارة الداخلية 

التركية في أنقرة.
واســـتبق وزير الدفـــاع التركي زيارة 
نظيره العراقي بالقول إنّ كافة المنشـــآت 
العائـــدة إلـــى تنظيمـــي حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني ووحدات حماية الشعب في 
سوريا والعراق ســـتكون أهدافا مشروعة 

للقوات التركية.
مـــن جهتـــه اتّهم غيـــاث الســـورجي 
الوطنـــي  الاتحـــاد  بحـــزب  القيـــادي 
الكردســـتاني القوات التركية باســـتخدام 
جميع الأسلحة لاستهداف المناطق الآهلة 
بالســـكان في كردســـتان العراق ومحافظة 

نينوى.
وقـــال إن تركيـــا تســـيطر عمليا على 
نصف شمال العراق، وإن عدد معسكراتها 
داخل إقليم كردستان وخارجه تبلغ أربعين 

معسكرا.
واعتبر في تصريـــح لوكالة المعلومة 
العراقيـــة أن تركيا تحاول الســـيطرة على 
مناطق عراقيـــة باســـتخدام ذريعة وجود 
حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق.

 الريــاض - انطـــوت زيـــارة قـــام بهـــا 
وزيـــر الداخلية الإيرانـــي أحمد وحيدي 
إلـــى حقـــل الـــدرّة الغازي (آرش حســـب 
التســـمية الإيرانيـــة) على اســـتفزاز لكل 
من السعودية والكويت اللّتين تقولان إنّ 
الثروات الكامنة في الحقل المذكور ملكية 
مشـــتركة خالصة لهما ولا دخل لأي طرف 

ثالث فيه.
وجـــاءت زيارة وحيـــدي التي أعلنت 
عنهـــا وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة ”إرنا“، 
الخميـــس، غداة إعـــلان الكويت قبل ذلك 
بيـــوم واحـــد عـــن نيتها تشـــغيل الحقل 
بالكامل بحلول سنة 2029، بحسب ما جاء 
الأربعاء على لسان شـــيماء الغنيم نائبة 

المدير العام لشركة النفط الكويتية.

ووصفـــت مصادر خليجيـــة الخطوة 
الإيرانية بالمســـتفزّة وقالت إنها مخالفة 
تماما لما أظهرته طهران من حرص على 
التهدئة مـــع محيطها والتـــي تجلّت في 
مســـارعتها لتطويق الأزمة التي كادت أن 
تتفجّر بينها وبين الرياض بسبب ما حف 
بمباراة كـــرة القدم بين ناديي ســـباهان 
الإيراني والاتّحاد الســـعودي ضمن دور 

المجموعات في دوري أبطال آسيا والتي 
ألغيت بســـبب رفض الفريق الســـعودي 
اللعب في ملعب يوجد فيه تمثال لقاســـم 
ســـليماني القائد الســـابق لفيلق القدس 
التابـــع للحرس الثـــوري الإيراني والذي 
قتل في ضربة جويـــة أميركية عام 2020، 
وينظر إليه على نطاق واســـع كأحد أكبر 

رموز الإرهاب في المنطقة.
وســـارعت إيران إثر ذلك إلى تطويق 
وزيـــر  لســـان  علـــى  وقالـــت  المشـــكلة 
خارجيتها حســـين أميـــر عبداللهيان إنّ 
إلغـــاء المبـــاراة لن يؤثر علـــى العلاقات 
التي استؤنفت هذا العام مع السعودية.

كمـــا أعلـــن عبداللهيان عـــن إجرائه 
اتصـــالا مـــع نظيـــره الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحان بشـــأن أحداث المباراة 
ذاتهـــا، مؤكدا أنّ ”العلاقـــات بين طهران 
والرياض تمضي قدما ويجب ألا نســـمح 
بـــأن تصبح الرياضة أداة سياســـية بين 

يدي أي من الطرفين“.
واعتبـــرت ذات المصـــادر أنّ موقف 
إيـــران من مباراة كرة القدم لا يتّســـق مع 
الزيارة الاســـتفزازية التـــي قام بها وزير 
داخليتهـــا إلـــى الحقل الغـــازي، وبفارق 

زمني بسيط بين الحادثتين.
وعلّق أحد المراقبين بأنّ إيران تبدو 
لينة ومتعاونة مع جيرانها عندما يتعلّق 
الأمر بمسائل شكلية واعتبارية مثلما هو 
الموقـــف من أحداث مبـــاراة ملعب نقش 
جهـــان، ولكنّها تبدو على العكس من ذلك 
تماما حين يتعلّق الأمر بمصالح حقيقية 
أو بتغييـــر سياســـات مســـتفزة لهـــؤلاء 

الجيران.

أن  علـــى  دليـــل  ذلـــك  أنّ  واعتبـــر 
شـــكلية  مصالحات  يريدون  الإيرانييـــن 
ومجانيـــة مع الجيران الذين يطلب منهم 
تقديم تنـــازلات دون الحصـــول على أي 

مقابل يذكر.
وتساءل في نفس السياق عن المدى 
الـــذي يمكن أن تصـــل إليـــه المصالحة 
الإيرانيـــة، متوقّعـــا أن لا  الســـعودية – 
يتجاوز الأمر حدود التهدئة الباردة التي 
تظل مهدّدة بالعودة إلى نقطة الصفر إذا 

ما تواصلت الاستفزازات الإيرانية.
وقالـــت الوكالـــة الإيرانيـــة إنّ وزير 
الداخليـــة تفقد عددا من الحقول النفطية 
المشـــتركة لـــدى وصوله إلـــى محافظة 

بوشهر جنوب إيران صباح الخميس.
وقالـــت إنّ مـــن بيـــن الحقـــول التي 
تفقدّهـــا حقل فروزان النفطي المشـــترك 
بين إيران والمملكة العربية الســـعودية. 
كما قام بـ“زيارة جوية إلى حقول نفطية 
أخرى منها سروش وأبوذر ونوذر وآرش 
الواقعة في الخليج الفارســـي“، حســـب 

تعبير الوكالة.
وتتضمّـــن زيـــارة الوزير إلـــى حقل 
الـــدرّة رســـالة بـــأنّ بـــلاده مصـــرّة على 
مشاركة السعودية والكويت ملكية الحقل 
المذكور، تجســـيدا لموقفها بهذا الشـــأن 
والمعبّر عنه على لسان كبار مسؤوليها.

ويبـــدو من الزيـــارة أن إيـــران تريد 
فرض أحقيتها بحصة من الحقل الغازي 
كأمـــر واقـــع، الأمر الـــذي يمثّـــل تهديدا 
للعلاقات الناشـــئة والتي مـــا تزال على 

قدر كبير من الهشاشة مع السعودية.
وتم اكتشاف الحقل الغازي المذكور 
في مياه الخليج سنة 1967 ومثّل منذ ذلك 
الحين مـــدار خلاف طويل بيـــن الكويت 

وإيران.
وكان وزيـــر النفـــط الإيرانـــي جواد 
أوجـــي قد أعلن في وقت ســـابق عن نية 
طهران حـــل القضايا المتعلقـــة بالحقل 
المذكـــور عبـــر التفـــاوض مـــع الكويت، 

مؤكّـــدا أنّ ”الجمهوريـــة الإســـلامية لن 
تتخلى عن حصتها في حقل آرش“.

وجـــاء ذلك في مقابـــل رفض الكويت 
الاعتراف بأي حقوق لإيران في حقل الدرّة 
عبّـــرت عنه بوضوح في بيان لخارجيتها 
جـــاء فيـــه أنّ ”المنطقة البحريـــة الواقع 
بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية 
لدولـــة الكويت، وأن الثـــروات الطبيعية 
فيها مشـــتركة بين الكويت والسعودية، 
ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة 

الطبيعية في حقل الدرة“.

كمـــا أكّدت الخارجية الســـعودية في 
بيان مماثل أنّ ”ملكية الثروات الطبيعية 
فـــي المنطقـــة المغمورة المقســـومة بما 
فيهـــا حقـــل الـــدرة بكاملـــه هـــي ملكية 
مشـــتركة بين المملكة العربية السعودية 
ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل 
الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في 

تلك المنطقة“.
وأضافت أنّ ”المملكة تجدد دعواتها 
الســـابقة للجانـــب الإيرانـــي للبـــدء في 
مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة 

المملكـــة  بيـــن  المقســـومة  المغمـــورة 
والكويـــت كطرف تفاوضـــيٍ واحد مقابل 
الجانـــب الإيراني، وفقا لأحـــكام القانون 

الدولي“.
وجـــاء الموقـــف الخليجي مســـاندا 
للموقـــف الكويتي والســـعودي حيث أكد 
المجلـــس الـــوزاري لمجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي أحقيـــة الســـعودية والكويت 
فقط بحقل الدرة النفطـــي المتنازع عليه 
في الحد الشـــرقي من المنطقة المغمورة 

في الخليج.

إيران تعمل على فرض مشاركتها للكويت والسعودية في ثروات الحقل كأمر واقع
إيران التي قطعت شــــــوطا كبيرا في التصالح مع الســــــعودية وتعمل على 
ــــــة ما تحقّق بتوجيه خطــــــاب إيجابي ومعتدل تجــــــاه المملكة، لا تبدو  حماي
ــــــي ملموس عندمــــــا يتعلّق الأمر بسياســــــات  مســــــتعدة لتقديم شــــــيء عمل
إســــــتراتيجية وبمصالح حيوية، ما يعني أنّها تســــــعى لمصالحات مجانية 

تستفيد هي منها دون تقديم أي تنازلات.

زيارة مستفزة من وزير إيراني إلى حقل الدرة الغازي 

تناقض مزاج المصالحات في المنطقة
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العراق يحمل العبء الأمني للمعالجات الإقليمية 

العقيمة للمسألة الكردية

القصف التركي لا يفرق بين مدنيين ومسلحين

الثروة النفطية خط خليجي أحمر

على أنقرة أن تقدم 

تنازلات لحل مشاكلها 

مع حزب العمال

محمد الشبكي

 عــدن - اتهــــم رئيس مجلــــس القيادة 
الرئاسي اليمني رشاد العليمي الخميس 
جماعة أنصارالله الحوثية برفض تجديد 

الهدنة في البلاد.
وقال العليمي فــــي بيان إنه بحث مع 
السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن 
بالعاصمة السعودية الرياض مستجدات 
الوضــــع اليمني وجهود الوســــاطة التي 
تقودها السعودية، وسلطنة عمان لتجديد 
الهدنة، وإطلاق عملية سياســــية شــــاملة 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي ظل التطور الذي طرأ على الملف 
اليمنــــي والمتمثّــــل في فتح الســــعودية 
لقنوات التفاوض المباشر مع الحوثيين 
واســــتقبالها مؤخــــرا لوفــــد منهــــم فــــي 
الرياض، انتقدت أوســــاط سياسية يمنية 
الســــلطة المعتــــرف بهــــا دوليــــا بقيادة 
العليمي، وتساءلت عن دورها في المسار 

الجديد الذي بدأته المملكة.
وقال هؤلاء إن السلطة أصبحت فاقدة 
للمبادرة، وذهب بعضهم حدّ التشكيك في 
أنّ لديهــــا ما يكفي مــــن المعلومات حول 
حقيقة مــــا يدور بين صنعــــاء والرياض، 
حتــــى تتمكّن مــــن تقييمه وإبــــداء موقف 

محدّد منه.
وأكد العليمي في اللقاء على ”انفتاح 
مجلــــس القيــــادة الرئاســــي علــــى كافــــة 
المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل 
المرجعيــــات  علــــى  القائــــم  والمســــتدام 

المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا“.
وتحــــدث عــــن ”تعنــــت الميليشــــيات 
الحوثيــــة إزاء مســــاعي الســــلام، بما في 
ذلــــك اســــتمرار رفــــض تجديــــد الهدنــــة، 
وعروضها العسكرية بالأسلحة الإيرانية، 
وتهديداتها باســــتهداف خطوط الملاحة 
فــــي البحر الأحمر وبــــاب المندب وخليج 

عدن“، وفق ما ورد في البيان.
مــــن جانبــــه أكــــد الســــفير الأميركي 
دعم بلاده للمجلس الرئاســــي والحكومة 
اليمنيــــة مثنيا على ما ســــماه ”التعاطي 
الرئاسي والحكومي الإيجابي مع الجهود 

الراميــــة لتخفيــــف المعاناة الإنســــانية، 
وإحياء مسار السلام في اليمن“.

وصادف لقاء العليمــــي وفاجن مرور 
عــــام علــــى انتهــــاء هدنــــة رعتهــــا الأمم 
المتحدة في اليمن وانتهت مطلع أكتوبر 

2022، بعد أن استمرت ستة أشهر.
ولم يتم تجديد الهدنة بشــــكل رسمي 
لكنّ حــــدّة القتال تراجعت إلــــى حدّ كبير 
حتى أن بعــــض مناطق البــــلاد أصبحت 
تعيــــش تهدئــــة مســــتقرة رغم أنّهــــا غير 

معلنة.
غير أنّ مناطق أخرى ما تزال تشــــهد 
قتــــالا متقطعا بيــــن الحوثييــــن والقوات 
العســــكري  التحالــــف  مــــن  المدعومــــة 
بقيــــادة الســــعودية، وذلك تبعــــا للأهمية 
الإستراتيجية لتلك المناطق وعلى رأسها 

محافظة تعز بجنوب غرب اليمن.
واتّهــــم الجيش اليمني خــــلال الأيام 
بالتصعيد  الحوثــــي  جماعــــة  الماضيــــة 
العسكري في مختلف جبهات المحافظة. 
وقال محور تعز العســــكري فــــي بيان إنّ 
”مواجهات اندلعت بين الجيش وميليشيا 
الحوثــــي فــــي جبهتــــي الأقــــرض جنوب 
المحافظــــة، ومنطقة كمب الروس شــــمال 
شــــرق مدينــــة تعــــز، إثر إحبــــاط الجيش 
محاولتي تســــلل للجماعة“. وأشــــار إلى 
اندلاع ”اشــــتباكات متقطعــــة في جبهات 
غرب تعز بعد تصعيد ميليشــــيا الحوثي 
أعمالهــــا العدائيــــة واســــتهداف مواقــــع 

الجيش بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة“.
لكــــن أخطــــر تصعيــــد شــــهده اليمن 
مؤخــــرا تمثّل فــــي اســــتهداف الحوثيين 
لتجمــــع لقوات التحالــــف داخل الأراضي 
السعودي ما أســــفر عن مقتل وجرح عدد 
من الجنــــود البحرينيين كانوا متمركزين 

في الموقع المستهدف.
ورغــــم خطورة الحادثــــة إلاّ أن خبراء 
أمنيين وصفوا ما يجري من تصعيد بأنه 
محدود ومحســــوب بشــــكل دقيق ويندرج 
ضمن محاولات تحسين شروط التفاوض 

التي تسبق عادة مسارات السلام.

المجلس الرئاسي اليمني 

يتهم الحوثيين برفض 

تجديد الهدنة

ما يريده الإيرانيون من 

السعودية هو مصالحة 

مجانية لا يغيرون بمقتضاها 

جوهر سياساتهم ولا 

يقدمون تنازلات



 تونــس - وضعت الحكومة التونســــية 
خطّا تمويليا جديدا من البنك التونســــي 
للتضامــــن لتمويل المزارعيــــن المُنتجين 
للزراعات الكبــــرى، وتمكينهم من قروض 
مالية، ما يعكس حسب المراقبين، مراهنة 
السلطات على القطاع الحيوي وخصوصا 

إنتاج الحبوب الذي يشهد أزمة عالمية.
وتكتســــي الزراعــــات الكبــــرى وفــــي 
مقدمتهــــا قطــــاع الحبــــوب المتراجع في 
الســــنوات الأخيــــرة مكانــــة بالغــــة فــــي 
اهتمامــــات البلدان، في وقــــت يتزايد فيه 
الطلــــب العالمــــي علــــى الاســــتهلاك بعد 
الأوكرانية  تداعيات الحــــرب الروســــية – 

وارتفاع أسعار الحبوب.
ويوجد إجماع في صفوف المزارعين 
علــــى أن الإجراءات الحكومية من شــــأنها 
أن تحفّزهــــم على الإنتاج في المســــاحات 
الصعوبــــات  رغــــم  الكبــــرى،  الزراعيــــة 
الوثيــــق  القطــــاع  وارتبــــاط  المناخيــــة 

بالأمطار.
وأفــــاد بيرم حمــــادة رئيــــس الاتحاد 
المحلي للفلاحــــة والصيد البحري بمنزل 
بوزلفــــة بولايــــة (محافظة) نابل (شــــمال 
شرق)، وعضو المجلس المركزي بالاتحاد 
التونســــي للفلاحة والصيــــد البحري أنه 
”علــــى الرغم من نقص المحصول بســــبب 
قلة الأمطار فإن الحبوب ستكون متوفرة“.

وأوضح فــــي تصريح للموقع الخاص 
”تونــــس الرقميــــة“ أن ”الدولــــة تحملــــت 
مســــؤوليتها وتعاملت مع قطاع الحبوب 
كقطــــاع أمن قومــــي غذائــــي“، مضيفا أن 
”الدولة قدمــــت خطوط تمويــــل عبر البنك 
التونســــي للتضامن وأشــــركت فيه خلية 
الإرشــــاد الفلاحــــي.. وكل مزارع ســــيزرع 
زراعات كبرى ســــيكون له خط تمويلي من 

البنك، وهذا محفز كبير له“.
وشــــدّد حمــــادة علــــى أن ”الهدف هو 
إنتاج نحو 12 مليــــون قنطار من الحبوب 

السنة القادمة“.
والمــــوارد  الفلاحــــة  وزارة  وتقــــول 
المائيــــة والصيــــد البحــــري إن مجمــــوع 
الأراضــــي القابلة للزراعة فــــي البلاد يبلغ 
نحو خمسة ملايين هكتار، لكن لا يستغلّ 

منها سوى نسبة 24 في المئة.
ويســــتهلك التونســــيون أكثــــر مــــن 3 
ملاييــــن طن مــــن الحبوب ســــنويا موزعة 
بصفــــة متقاربة بين القمح الصلب واللين 
والشعير. ويرتكز النمط الغذائي التونسي 
حسب المســــح الوطني حول تغذية الأسر 

بالأساس على الحبوب.
اقتصاديــــة  أزمــــة  تونــــس  وتشــــهد 
حــــادة فاقمتهــــا تداعيات تفشــــي جائحة 
كورونــــا وارتفــــاع كلفة اســــتيراد الطاقة 
والمواد الأساســــية إثر الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة المســــتمرة، وتعيش البلاد 
أوضاعا مالية واقتصادية صعبة جعلتها 

عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لتغطية 
حاجياتها من المــــواد الغذائية والحبوب 

وغيرها من المواد الضرورية.
وقال مروان الــــداودي رئيس الاتحاد 
الجهوي للفلاحة بســــليانة (شــــمال غرب) 
”هذه مبادرة جديــــدة من الحكومة لتجاوز 

المشــــاكل التــــي يتخبــــط فيهــــا القطاع، 
وفتــــح خط تمويلي من البنك مع تســــهيل 
الإجــــراءات البيروقراطية هي أشــــياء لم 

تكن موجودة في السابق“.

وأكّــــد لـ”العرب“ أنه ”فــــي ظلّ ارتفاع 
أســــعار الحبوب في العالم، هناك برنامج 
مــــن الحكومــــة لتوفير البذور والأســــمدة 
ومختلــــف الحاجيــــات التــــي يســــتحقها 
المزارعــــون فــــي قطــــاع يرتبــــط بوفــــرة 

التساقطات (الأمطار)“.
وتابــــع الــــداودي ”هــــذه الإجــــراءات 
ســــتجعل المــــزارع يقبل علــــى المزيد من 
العمــــل في القطــــاع، ومنحتنــــا جرعة من 
الأكســــجين، نظرا إلــــى أن كلفــــة الهكتار 
الواحــــد مــــن الزراعات الكبــــرى تبلغ ألف 
دينار (313.7 دولار) وهو ما يتطلب تدخل 

الدولة“.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الزراعة تســـاهم بنحو 13 فـــي المئة من 
الناتـــج المحلي الإجمالي، وهي من أبرز 
القطاعات الإســـتراتيجية، حيث تشـــغل 
قرابـــة 13.4 في المئة مـــن القوة العاملة 
النشـــيطة بالبـــلاد، لكنها فقـــدت بريقها 
في الســـنوات الأخيرة نتيجة العديد من 

العوامل المتداخلة.
وفي أغســـطس الماضـــي خصصت 
وزارة الفلاحة اعتمادات جمليّة بقيمة 15 
مليون دينار (4.85 مليون دولار) لتمويل 

3 آلاف قـــرض موســـمي لفائـــدة صغار 
المزارعين في قطاع الحبوب.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن الوزارة 
خلال اجتماع تنسيقي بين وزير الفلاحة 
عبدالمنعم بلعاتـــي والمدير العام للبنك 
التونسي للتضامن خليفة السبوعي في 
إطار ضمان حسن الاســـتعداد للمواسم 
الزراعيـــة وإعطـــاء دفع خـــاص لتمويل 
المشـــاريع والمؤسســـات الصغـــرى في 

القطاع الزراعي.
كما تم تخصيـــص اعتمادات جمليّة 
بقيمة 5 ملايين دينار (1.62 مليون دولار) 
لتمويـــل صغـــار المزارعيـــن فـــي قطاع 
التمـــور، وتمويل 100 مؤسســـة ناشـــئة 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المعتمدة في 
القطـــاع الزراعي عبر إحداث خط تمويل 
في حدود 2 مليـــون دينار لدعم المبادرة 

الخاصة.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  واعتبـــر 
الشـــكندالي أن ”التمويـــل هـــو جزء من 
مشـــاكل قطاع الزراعة الهـــشّ والمرتبط 
أساسا بالتغيرات المناخية، والصعوبات 
الكبيرة التي يعاني منها المزارعون هي 
الارتفـــاع الكبير في أســـعار الحبوب في 
ظـــل تراجع قيمـــة الدينار التونســـي، ما 
يجعل الاستثمار في القطاع غير مربح“.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”مـــن شـــأن 
هذه الإجـــراءات أن تســـاعد المزارعين، 
لكـــن القطاع عموما فـــي حاجة إلى رؤية 
شـــاملة وإصلاحات هيكليـــة“، لافتا إلى 
أن ”أكثر من 85 فـــي المئة من المزارعين 
دون التعليـــم الابتدائـــي، وقرابـــة 90 في 
المئة من فئة الشيوخ، وهذا ما يستدعي 
ضرورة تشـــجيع الشـــباب على ممارسة 

هذا النشاط الحيوي“.
واستطرد الشكندالي قائلا ”لا بدّ من 
إيجاد حلـــول جذرية للصعوبات، وأوّلها 
زيـــادة إنتـــاج الأســـمدة من الفوســـفات 
المحلـــي الذي يعتبـــر من أجـــود أنواع 

الفوسفات في العالم“.
وتشير دراسات دولية ومحلية إلى أن 
تونس مهددة بفقدان مواردها الطبيعية، 
إذ يتوقـــع أن تواجـــه نقصـــا حـــادا في 
محاصيل الحبوب بسبب الجفاف بمعدل 
الثلـــث مـــن المســـاحة المزروعـــة لتبلغ 

مليون هكتار فقط بحلول 2030.

العـــدل  لجنـــة  صادقـــت   - الربــاط   
والتشـــريع وحقـــوق الإنســـان بمجلس 
النـــواب المغربي، مســـاء الأربعاء، على 
مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة 
بعد مناقشة التعديلات المقدمة من طرف 
الفـــرق البرلمانية، وذلـــك بحضور وزير 

العدل عبداللطيف وهبي.
وتضمـــن مشـــروع القانـــون عقوبة 
”الغرامة اليوميـــة“، وذلك بعد تعديل من 
فرق الأغلبية، رغم اعتبار فرق المعارضة 
خـــلال البـــت فـــي التعديـــلات المقدمة 
فـــي اجتمـــاع دام لســـاعات أن ”الغرامة 
اليومية تشـــرعن لشراء الميسورين أيام 
الســـجن“، لكـــن وزير العدل قـــال إنه تم 

تطويق العقوبات البديلة بشروط.
وأكد وهبي أثناء تقديمه للمشـــروع 
اليوميـــة  الغرامـــة  مقتضـــى  إدراج  أن 
كبنـــد ضمـــن العقوبـــات البديلـــة ليس 
قضية معارضـــة أو أغلبية وليس وراءه 
أي خلفيـــات سياســـية، وحرصت وزارة 
العدل على توفير بدائل أخرى مناســـبة 
للعقوبـــات الســـجنية، خاصـــة في حالة 
التنـــازل مـــن طـــرف الضحيـــة لصالح 

الشخص المدان. 
وحدد مقتـــرح التعديل مبلغ الغرامة 
اليومية بمـــا بيـــن 100 و2000 درهم (10 
– 200 دولار) عـــن كل يـــوم مـــن العقوبـــة 

السجنية المحكوم بها تقدرها المحكمة 
مع مراعـــاة الإمكانيات المادية للمحكوم 
وخطـــورة  الماليـــة  وتحملاتـــه  عليـــه 
الجريمـــة المرتكبـــة والضـــرر المترتب 
عليهـــا، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة 
اليومية على القاصرين في حالة موافقة 

أوليائهم أو من يمثلهم.
لكـــن مـــن شـــروط الحكـــم بالغرامة 
المالية أنـــه لا يمكن الحكـــم بها إلا بعد 

الإدلاء بمـــا يفيد وجود صلـــح أو تنازل 
صـــادر عن الضحيـــة أو ذويـــه أو قيام 
المحكـــوم عليـــه بتعويـــض أو إصلاح 

الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ولفـــت نـــواب مـــن المعارضـــة في 
اجتماع لجنة العدل والتشـــريع وحقوق 
الإنســـان إلـــى أن الإبقـــاء على ”شـــراء 
ضمن الصيغـــة الجديدة  أيام الســـجن“ 
لمشـــروع القانون المذكور من شأنه أن 
يخلـــق نوعا مـــن التفاوت فـــي صفوف 
المتابعيـــن علـــى خلفيـــة التهـــم التـــي 
يشـــملها هذا المقتضى، وهو ما سيدفع 
إلى ”شرعنة شراء أيام السجن بالنسبة 

إلى الميسورين“.

وصوت بالموافقة 18 نائبا برلمانيا، 
بينمـــا امتنـــع عـــن التصويـــت 8 نواب 
ينتمون إلى المعارضة الاتحادية والفريق 
والاشـــتراكية  التقـــدم  وفريق  الحركـــي 
والمجموعة النيابيـــة للعدالة والتنمية، 

دون تسجيل أي معارضة.
وأكـــد النائـــب عـــن حـــزب الحركـــة 
الغرامـــة  أن  أوزيـــن  محمـــد  الشـــعبية 
اليومية تعني أن ”ميســـور الحال يؤدي 
الغرامة“، داعيا إلى اســـتناد التشـــريع 

على معطيات علمية.
وأكـــد وزيـــر العـــدل أن الحديث عن 
العقوبـــات البديلـــة لا يعنـــي بالضرورة 
تقسيم المعنيين بها إلى أغنياء وفقراء، 
والغاية من الإجراء هي مراعاة الظروف 
الإنسانية للمدان، وقبله لأسرته وأطفاله 

إن وجدوا.

وأشـــار وهبـــي إلـــى أن الاســـتفادة 
لـــن تزيـــد عن مـــرة واحـــدة، لافتـــا إلى 
أن المســـتفيدين مـــن ”عقوبـــة الغرامة 
(شراء أيام السجن) سيمكثون  اليومية“ 
خـــلال مـــدة محكوميتهـــم بمنازلهم مع 
وجود ســـوار إلكترونـــي بأيديهم، على 
أن تتولـــى المســـاعدات الاجتماعيـــات 
أوضاعهم  علـــى  الرقابة  والمســـاعدون 

الاجتماعية والنفسية.
ولفت محمد غيـــات رئيس مجموعة 
حـــزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس 
إلى أنـــه ”باعتبارنا  النـــواب لـ“العرب“ 
نـــواب الشـــعب، فالحكومـــة تقترح وقد 
تتراجـــع، ونحن في البرلمـــان مطالبون 
بالعمـــل وتقديم المقترحات والتعديلات 

التي نرى أنها تخدم المواطنين“.
البديلـــة  العقوبـــات  وتتضمـــن 
المنصوص عليها في مشـــروع القانون 
تدابير مـــن قبيل العمل من أجل المنفعة 
العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار 
الإلكتروني، وتقييـــد بعض الحقوق، إذ 
تطبق هـــذه العقوبات فـــي الجنح التي 

تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
ورفضت اللجنة البرلمانية تعديلات 
تقدمـــت بهـــا فـــرق المعارضـــة تقضي 
بالحكم بالعقوبات البديلة في المخالفات 
والجنايات وكذلك الجنح التي لا تتجاوز 
العقوبـــة المحكوم بها ســـنتين ســـجنا 
نافذا بـــدل خمس ســـنوات التي جاءت 
في الصيغة الأصليـــة من الحكومة، كما 
رفضت اللجنـــة مقترحـــا نيابيا يقضي 
بأنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة 
العود أو أســـبقية الاستفادة منها بشأن 
فعل آخـــر أو وجـــود ســـوابق قضائية 

تتضمن عقوبة سالبة للحرية.
وأكد عمر الشـــرقاوي أستاذ القانون 
العـــام لـ“العـــرب“ أنـــه ”ضـــد الاتجـــار 
بالعقوبة وهي حق للضحية والمجتمع 
ولا يجـــوز أن يتصرف فيها القانون بأي 
مبـــرر كان، لأن ذلـــك يعد إفلاتـــا مقنعا 
من العقاب مقابل المـــال، مع دفاعي عن 
عقوبـــة المراقبة الإلكترونيـــة أو عقوبة 
الخدمة الاجتماعية اللتين يترتب عنهما 
إطلاق ســـراح الســـجين مقابل خدمات 

للمجتمـــع والتزامـــات لفائـــدة الصالح 
العـــام فـــي المســـاجد والمستشـــفيات 
والمؤسســـات  العموميـــة  والإدارات 

الاجتماعية“.
وتتجلى أهم مســـتجدات المشـــروع 
الـــذي تعـــول عليـــه الحكومـــة لتقليص 
اكتظاظ السجون في إقرار عقوبات بديلة 
حددت فـــي العمل لأجـــل المنفعة العامة 
تدابير  وفـــرض  الإلكترونية  والمراقبـــة 
تأهيليـــة أو علاجية كالخضـــوع لعلاج 
نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول 
والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى 

تقييديـــة كعـــدم الاقتراب مـــن الضحية 
والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة 
والـــدرك الملكي والخضـــوع لتكوين أو 
تدريب وغيرهـــا، كما تمت إضافة عقوبة 

إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وكشـــف وزير العدل أنه تم توســـيع 
دائرة الاســـتفادة من العقوبـــات البديلة 
لتشـــمل الجنح الصادرة بشأنها عقوبة 
لا تزيـــد عن خمس ســـنوات ســـجنا، مع 
استثناء بعض الجنح الخطيرة كجرائم 
الفســـاد المالـــي وجرائـــم أمـــن الدولة 
والإرهاب والجرائم العســـكرية والاتجار 

الدولي بالمخـــدرات والمؤثرات العقلية 
والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي 
للقاصريـــن أو الأشـــخاص فـــي وضعية 

إعاقة.
ويؤكـــد النـــص التشـــريعي الجديد 
على عدم جواز الاســـتفادة من العقوبات 
البديلـــة فـــي حالة العـــود تحقيقا للردع 
المطلوب، في مقابل منح إمكانية تطبيق 
العقوبـــات البديلـــة فـــي حـــق الأحداث 
المخالفين للقانون وفق شروط وضوابط 
محـــددة تراعـــي مصلحتهـــم الفضلـــى 

وتحقق إدماجهم داخل المجتمع.

جدل في المغرب على قانون «شراء أيام السجن»
إفلات مقنع من العقاب أم تخفيف لاكتظاظ السجون 

أقرّ البرلمان المغربي قانون شــــــراء أيام الســــــجن ضمن العقوبات البديلة بعد 
أن أثار جدلا واســــــعا في الأوساط المحلية، وسط تأكيد وزارة العدل على أن 
هذا الإجراء ســــــيتم تطبيقه باعتماد سلم أداء سيراعي المستوى المادي ودخل 

المدانين بالعقوبة السجنية.
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ل على القانون الجديد لتقليص اكتظاظ السجون
ّ
الحكومة المغربية تعو

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

التمويل هو جزء 

من مشاكل قطاع 
ّ

الزراعة الهش

رضا الشكندالي

هذه الإجراءات

 ستجعل المزارع يقبل 

على المزيد من العمل

مروان الداودي

 يرتبط بالأمطار
ّ

قطاع هش

تونس تراهن على دعم المزارعين لإصلاح قطاع الزراعة

 تونــس - تواجـــه العاصمـــة تونـــس 
والمـــدن المجـــاورة لها (ولايـــات تونس 
الكبـــرى)، خطر تكدّس النفايات، بســـبب 
إضراب مفاجئ لعمّال مصبّ برج شاكير، 
ما قـــد يفاقم المشـــاكل البيئيـــة في تلك 

المدن.
وأعلنـــت بلديـــة أريانـــة، الاثنين، أن 
عمليات رفع الفضـــلات المنزلية بالجهة 
الغلـــق  بســـبب  اضطرابـــات  ستشـــهد 
المفاجـــئ لمصب برج شـــاكير بمعتمدية 
ســـيدي حســـين من ولاية تونس، داعية 
المحلات  وأصحـــاب  المواطنيـــن  كافـــة 
التجارية إلى تفهّـــم هذه الوضعية وعدم 
إلقاء الفضلات عشوائيا في انتظار إعادة 

فتح المصب.
المكلـــف  العـــام  الكاتـــب  وأوضـــح 
بتسيير شـــؤون البلدية لطفي الدشرواي 
أنّ ”البلديـــة تلقّت إشـــعارا بغلق مصب 
برج شاكر حوالي منتصف ليلة الأربعاء، 
وليس أمامها من حلّ سوى انتظار إعادة 
فتحه، مع غيـــاب حلول بديلة خاصة وأن 
غلق المصـــب ينجر عنه آليـــا غلق مركز 
تحويـــل النفايـــات المنزليـــة والنفايات 
المشـــابهة، الأمر الذي يســـبب مشـــاكل 
متعـــدّدة الأبعـــاد للبلدية، منهـــا البيئية 
والإداريـــة واللوجســـتية، علما وأن كمية 
النفايات اليومية تتـــراوح بين 105 و110 

أطنان“.
ودعا المســـؤول البلدي إلى ”ضرورة 
إيجـــاد حلّ علـــى مســـتوى وزارة البيئة 
والوكالـــة الوطنية للتصرف في النفايات 
لتلافي مثل هذه الإشـــكاليات مستقبلا“، 
مشـــيرا إلى أن ”الحل يكمـــن في إحداث 
شـــركات لفرز النفايـــات وتثمينها عوض 
ردمهـــا وإلقائهـــا فـــي المصبـــات مع ما 

ينجر عن ذلك من انعكاسات خطيرة على 
البيئة“.

وأضاف الكاتب العام للبلدية أن ”في 
ظــــلّ عدم توفــــر حلول بديلــــة أو فضاءات 
للخــــزن المؤقت للفضلات على مســــتوى 
الولاية، فإن البلدية ســــتكون مضطرة إلى 
عدم تفريغ الشــــاحنات الحاملة للنفايات، 
وعدم رفع الحاويات فــــي مختلف مناطق 
تدخلهــــا، مــــع مــــا ينجــــر عنه مــــن تراكم 
للفضــــلات وانتشــــار الروائــــح الكريهــــة 
والحشرات، خاصة في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة“.
 ويعتبر مصب برج شاكير أكبر مصبّ 
نفايات فــــي تونس لأنه يســــتقبل نفايات 
ولايات تونس، منوبة، أريانة وبن عروس، 
إذ يمتدّ على مســــاحة 124 هكتارا، ويعتبر 
هذا المصب كارثة بيئية جراء تسببه في 
العديــــد من الأمراض للســــكان المحيطين 
به، خاصة الأمراض الســــرطانية وضيق 
التنفس وأيضا التلــــوث الحاصل للطبقة 
المائية جراء ردم النفايات دون معالجتها 
وانبعاث الغازات الســــامة. وأفاد الخبير 
الدولي فــــي البيئة والتنمية المســــتدامة 
عــــادل الهنتاتــــي بــــأن ”العمــــال الذيــــن 
يشــــتغلون في مصب برج شــــاكير، (الذي 
يشــــمل 36 منطقة بلدية من ولايات تونس 
الكبرى)، دخلوا في إضراب لمدة يومين“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”العمــــال يتبعون الشــــركة التي تســــتغل 
النفايات في مصب برج شــــاكير، وأعلموا 
البلديات بعــــدم قبول النفايــــات ليومين، 
لذلــــك أصــــدرت بلدية أريانــــة بلاغا يؤكد 
المنزليــــة  الفضــــلات  رفــــع  عمليــــات  أن 
بالجهة ستشهد اضطرابات بسبب الغلق 

المفاجئ للمصب“.

إضراب عمال مصب 

للنفايات يهدد بإغراق 

العاصمة تونس بالقمامة

ندافع عن عقوبة 

المراقبة الإلكترونية 

مقابل خدمات للمجتمع

عمر الشرقاوي



 الجزائــر - تبــــرز مفارقــــة عجيبــــة في 
العلاقــــة بــــين الســــلطة السياســــية فــــي 
الجزائر وبين الإعلام خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة، ففيما كانت القطيعة سائدة بين 
الطرفــــين خلال حقبــــة الرئيــــس الراحل 
بوتفليقة، كانت مســــاحة الحرية أوســــع، 
ولمــــا أصبحت أكثر وديــــة تراجعت فرص 
التغريد خارج ســــرب السلطة، رغم إيحاء 
الرئيــــس الحالي عبدالمجيد تبون بكســــر 
تقليد ســــلفه، وإرســــاء تقليد جديد يقوم 

على الانفتاح.
اســــتقبل الرئيس الجزائري في قصر 
المراديــــة عــــددا مــــن مديري ومســــؤولي 
الحكوميــــة  الإعلاميــــة  المؤسســــات 
والخاصــــة، وكان اللقــــاء هــــو الأول مــــن 
نوعه، قياســــا بالطابع الودي الذي أحيط 
به، حيــــث كان فرصة للاســــتماع وتبادل 
الأفكار والتصورات حول واقع ومشــــاكل 
القطــــاع، ومختلــــف الملفــــات والقضايــــا 

المختلفة داخليا وخارجيا.
واللافــــت هو خروج اللقاء عن الطابع 
الرســــمي والمهنــــي الــــذي ميــــز اللقاءات 
الدوريــــة التــــي جمعــــت الرئيــــس تبون 
بمختلف وســــائل الإعــــلام المحلية، ولذلك 
جــــاءت التغطيــــات مقتضبــــة ســــواء في 
وســــائل الإعلام أو في المنصات الرسمية 
التابعــــة لرئاســــة الجمهوريــــة، حيث تم 
الاكتفاء ببيان رســــمي لم يتعد حدود بث 

الخبر فقط.
وذكــــرت الصفحة الرســــمية لرئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي فيســــبوك أن ”رئيــــس 
تبــــون  عبدالمجيــــد  الســــيد  الجمهوريــــة 
اســــتقبل مديري ومسؤولي بعض وسائل 
الإعــــلام الوطنيــــة، حيــــث اســــتمع إلــــى 

الانشــــغالات المهنية والاجتماعية للأسرة 
الإعلاميــــة، منوهــــا بالدور البــــارز الذي 
تقوم به الصحافة في الدفاع عن المصلحة 

الوطنية“.
وأضافت ”شــــكل اللقــــاء فرصة، اطلع 
من خلاله الســــيد الرئيس على مقترحات 
مهنيي الصحافة لتحسين أدائها من أجل 
المســــاهمة الفعالة في الجهــــود الوطنية، 
التــــي تبذل في كل المجــــالات والقطاعات. 
وتناول اللقاء أيضا بالنقاش المستفيض، 
المرتبطــــة  الوطنيــــة  المســــائل  مختلــــف 
مباشــــرة بانشــــغالات المواطنين، معـرجا 

على القضايا الإقليمية والدولية“.

ومنــــذ اختفــــاء أو انضمــــام عناوين 
صحافية إلى عباءة الســــلطة تحت ضغط 
الأزمات المالية وحصار الإعلان الحكومي، 
لــــم تعــــد قيــــم حريــــة الإعــــلام والتعبير 
والاختــــلاف السياســــي والأيديولوجــــي 
تطــــرح مــــن طــــرف المهنيــــين أو منظري 

الصحافة الجزائرية.
بخطهــــا  العناويــــن  هــــذه  وتميــــزت 
التحريري الناقد للســــلطة، منذ تأسيسها 
في مطلع تســــعينات القــــرن الماضي، لكن 

الوضع اليوم مختلف.

ولم يعد القـــارئ الجزائري يصدق أن 
صحيفة ”الوطن“ الناطقة بالفرنسية، التي 
ظلت تلتزم بخط تحريري معارض للسلطة 
طيلـــة العقـــود الثلاثـــة من نشـــأتها، هي 
صحيفة الوطن التي يصادفها في الأكشاك 
خلال الأشهر الأخيرة، حيث صارت مهادنة 
للســـلطة أكثـــر مـــن الصحـــف الحكومية 
نفســـها التـــي أوجدت لهـــذا الغرض على 

حساب الخدمة العمومية.
وطيلـــة تســـعة عشـــر عاما لـــم يلتق 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقـــة 
بصحافة بـــلاده ولم يمنح أي تصريح لأي 
من الصحافيين الجزائريين، بمن فيهم من 
كانوا يصنفون ضمن دائرة الأصدقاء، وما 
نقل عنه لا يتعدى حدود اللقاءات الهامشية 
أو الجلســـات الضيقة، وهـــي قطيعة أراد 
الرئيس تبون كسرها منذ قدومه إلى قصر 

المرادية في أواخر العام 2019.
وعلى مـــدار نحـــو أربع ســـنوات من 
رئاســـته للبـــلاد، أجـــرى الرئيـــس تبون 
العشـــرات من اللقاءات مع وســـائل إعلام 
محلية وبشـــكل محدود مع وســـائل إعلام 
أجنبيـــة، وبـــدا أن الرجل يريـــد فتح عهد 
جديـــد بـــين المؤسســـة الأولى فـــي الدولة 
وبين السلطة الرابعة، بغية إضفاء انطباع 
مغاير علـــى المرحلة السياســـية الجديدة، 
فيما يعـــرف بـ“الجزائر الجديـــدة“، وبين 

”الجزائر القديمة“ مجازا.
غيـــر أن تعامل الســـلطة مـــع الإعلام 
في الحقبتين السياســـيتين، أفـــرز مفارقة 
عجيبـــة، ففي عهـــد القطيعة بين رئاســـة 
الجمهوريـــة والإعلاميـــين كانت مســـاحة 
الحريـــة أكثر، وكان بالإمـــكان العثور على 
أكثر من خط افتتاحي في المشهد الإعلامي، 
بينما خلال عهد التواصل والعلاقة الودية 
تقلصت مســـاحة الحرية، وبإمكان القارئ 
والمتابع أن يكتفي بوسيلة إعلامية واحدة 
ووحيدة لفهم الوضع العام، بدل أن يتعب 
نفســـه في تصفح عدد معـــين من الصحف 

والمواقع ومشاهدة التلفزيونات.

ودأب الرئيس الجزائـــري على إجراء 
لقاءات مع مختلف الفعاليات السياســـية 
رجـــال  تنظيـــم  كان  حيـــث  والمدنيـــة، 
الأعمـــال، والأمـــين العـــام الجديـــد لأعرق 
النقابات العمالية (الاتحـــاد العام للعمال 
الجزائريـــين) عمار تاقجـــوت آخر ضيوفه 
فـــي قصر المراديـــة، ولذلك لا يســـتبعد أن 
يكون لقـــاء الرجل مع مديري ومســـؤولي 
مؤسسات إعلامية جزءا من تلك السلسلة، 
ولا شيء فيها يمكن أن يكون ذا خصوصية 

معينة.
بوادر تخمة المشـــاكل التي تعيش على 
وقعهـــا غالبيـــة المؤسســـات الإعلامية في 
البـــلاد، ظهـــرت في آخر لقـــاء دوري جمع 
الرئيس تبون بوســـائل إعـــلام محلية منذ 
عدة أسابيع، لما انحرف الحديث إلى طرح 
انشـــغالات مهنية واجتماعية على مسامع 
الرئيس، ومذاك يكون قـــد تقررت ضرورة 

الالتفات إلى المسألة في لقاء خاص.
والأهـــم بالنســـبة للســـلطة القائمـــة 
هـــو تســـويق صـــورة لعلاقـــة وديـــة بين 
الرجـــل الأول في الدولة وبين المؤسســـات 
الإعلامية، حتى ولو أن المسألة طرحت في 
أكثر من صعيد ومســـتوى ولم يتم التكفل 
بتلك المشـــاكل بســـبب تراكمهـــا وتعقدها 
ودخول أكثر من طـــرف على الخط، أو أنه 
ليس من الضروري أن تتكفل الرئاسة بحل 
مشـــاكل القطاع وإلا ما الجـــدوى من بقية 
المؤسسات والهيئات، كمديرية الإعلام في 
الرئاسة ووزارة الاتصال والمديرية العامة 

للنشر والإشهار.
الإعلاميـــة  المؤسســـات  وتبحـــث 
الجزائرية عن شـــفافية وعـــدل في توزيع 
الإعـــلان الحكومي في ظـــل الاحتكار الذي 
تمارسه السلطة على مصدر تمويلها، فيما 
تبحث السلطة عن مؤسسات إعلامية قادرة 
على التأثير وتوجيه الرأي العام وتسويق 
صورة إيجابيـــة، لكن المفاتيـــح الحقيقية 
لحل الأبواب تبقـــى ضائعة، في ظل غياب 

المهنية والمسؤولية لدى الفاعلين.

 باريــس - أصبحت الروابـــط والمقالات 
الصحفيـــة المنشـــورة علـــى منصـــة إكس 
تظهر الآن فقط على شـــكل صورة، من دون 
عنوان أو وصف، في خطوة بررها صاحب 

المنصة إيلون ماسك بأسباب ”جمالية“.
هذا التغيير فــــي واجهة الخدمة، الذي 
أصبح عامّا لدى جميع المشتركين بين يومي 
الثلاثاء والأربعاء، رصدته وسائل إعلامية 

خلال مرحلة تجريبية في أغسطس.
وكان ماســـك قال حينها إن ”هذا الأمر 
يأتي مني مباشرة. سيتم تحسين جماليات 

الشبكة الاجتماعية بشكل كبير“.

بمشـــاركة  المســـتخدم  يقوم  وعندمـــا 
مقـــال صحفي، فإن اســـم الوســـائط التي 
نشرته فقط يظل يظهر في الزاوية اليسرى 
الســـفلية من الصورة التوضيحية، والنقر 
علـــى الصـــورة يســـمح بالوصـــول إلـــى 

المحتوى.
ويحاول ماســـك، الذي اشـــترى شبكة 
التواصـــل الاجتماعي العام الماضي، وقف 
الانخفاض في إيرادات الإعلانات من خلال 
تشـــجيع المســـتخدمين على تمضية المزيد 
من الوقت على المنصة، وبالتالي مشـــاركة 

روابط خارجية أقل.

كمــــا يُتهــــم الملياردير الــــذي يترأس 
أيضا شركتي تيسلا وستارلينك، باتخاذ 
موقف عدائي تجاه وســــائل الإعلام، التي 

أعلن الكثير منها الانسحاب من المنصة.
في الثالــــث من أكتوبــــر الماضي، قال 
إيلون ماســــك إنــــه ”لا يطالــــع الصحافة 
التقليديــــة على الإطلاق تقريبا. ما المغزى 
من قراءة ألف كلمة عن أمر تمت مشاركته 

بالفعل على إكس قبل أيام؟“.
وكشــــفت المفوضيــــة الأوروبيــــة فــــي 
ســــبتمبر الماضي عــــن دراســــة تظهر أن 
إكــــس التي انســــحبت في مايــــو الفائت 

من مدونة ممارســــات الاتحــــاد الأوروبي 
بشــــأن التضليــــل الإعلامي، هــــي المنصة 
التي تســــجل ”أعلى معــــدل من المعلومات 
فــــي  الإعلامــــي  والتضليــــل  الخاطئــــة 

منشوراتها“.
وخلال الصيــــف الفائت، أحيلت إكس 
إلــــى القضــــاء في قضيــــة رفعتهــــا وكالة 
فرانــــس برس وثلاث مجموعات صحافية 
علــــى  بالحصــــول  للمطالبــــة  فرنســــية، 
معلومات تسمح لها بالتفاوض لتقاضي 
بدل مالي مقابل اســــتخدام محتواها، بما 

فيها تلك المنشورة في شكل مقتطفات.

 القاهــرة - أثار درس في منهج الصف 
الســـادس الابتدائي بمصر جدلا واســـعا 
على منصـــات التواصل الاجتماعي بعدما 
قدم الفنانة المصرية البارزة سميحة أيوب 
كواحدة من الشخصيات المؤثرة في البلاد.

انطـــلاق  مـــع  الماضـــي  والأســـبوع 
2024 في  العام الدراســـي الجديـــد 2023 – 
المـــدارس بمصـــر، نشـــر بعـــض الأهالي 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي صفحة 
لدرس بمنهج الصف الســـادس الابتدائي 
فـــي كتـــاب المهـــارات والأنشـــطة تحـــت 
مؤثـــرة“  مصريـــة  ”شـــخصيات  عنـــوان 
يستعرض مســـيرة أيوب الملقبة بـ“سيدة 
المســـرح العربي“، لتنهـــال التعليقات من 

المستخدمين بين مؤيد ومعارض.
أحـــد  كتـــب  إكـــس  موقـــع  وعلـــى 
المستخدمين ”اعتراض البعض على وجود 
صفحـــة للفنانة ســـميحة أيـــوب في كتاب 

مدرسي تخلف وجهل وانعدام وعي“.
وأضـــاف ”ياريـــت (يـــا ليـــت) تعـــود 
إلـــى المـــدارس أنشـــطة الغنـــاء والتمثيل 
والاحتفـــالات بالمناســـبات القومية مثلما 

كان“.
فيما كتب مستخدم آخر ”مع احترامي 
لشـــخص ســـميحة أيوب.. الأوْلى عباقرة 

العلم والأدب وبعد ذلك نفكر في الفن“.
وتمت الإشارة في الدرس إلى أن أيوب 
”درست التمثيل في المعهد العالي للسينما 
وتخرجـــت عام �1952، وهو ما يعد خطأ إذ 

كانت دراستها في المعهد العالي للتمثيل.
وولـــدت الفنانة المصرية فـــي القاهرة 
عام 1932 وشـــاركت فـــي أكثر من 200 عمل 
وتولـــت إدارة المســـرح المصـــري الحديث 
والمســـرح القومي في فترتي الســـبعينات 

والثمانينات.

وبلـــغ رصيدها المســـرحي علـــى مدار 
مشـــوارها الفني ما يقارب 170 مســـرحية 
و“ســـكة الســـلامة“  مثل ”رابعة العدوية“ 

و“الناس اللي في التالت“.
ومن أبـــرز أعمالها الســـينمائية فيلم 
”أرض النفـــاق“ عـــام 1968 وفيلـــم ”فجـــر 
عام 1971، وشاركت في العشرات  الإسلام“ 
مـــن الأعمـــال الدرامية يأتي على رأســـها 
ومسلســـل  الشـــارد“  ”الضـــوء  مسلســـل 

”المصراوية“ الجزء الأول والثاني.

وفي عام 2015 نالت أيوب جائزة النيل 
للفنـــون في مصر، وهي مـــن أرفع درجات 
التقديـــر الرســـمية، عن مشـــوارها الفني. 
وكانـــت قد نالت وســـاما بدرجة فارس من 

فرنسا عام 1977.
وفي مداخلـــة هاتفية عبر فضائية ”أم 
الثلاثاء علّقت أيوب على  بي ســـي مصر“ 
الجـــدل القائم قائلـــة ”ســـعدت (بالدرس) 
ليـــس لشـــخصي وإنمـــا لمـــا يحـــدث من 
تطـــور للأفكار.. والـــوزارة (وزارة التربية 

والتعليم) ترتقي بثقافة الأجيال“.
وأشـــارت إلى دور الفن فـــي ”صياغة 
وجدان المواطـــن .. وتنويره“، مؤكدة على 
أنه ”شيء طبيعي أن نختلف ونتفق“ حول 

اختيارها ضمن مواد المحتوى التعليمي.
كمـــا وصفـــت الخطـــأ الـــذي ورد في 
سيرتها بأنه ”خطأ مطبعي وتحدث أشياء 

كثيرة من هذا النوع“.

 بغداد - أثارت الفنانة العراقية شــــذى 
حسون موجة سخرية واسعة على مواقع 
الأخطاء  بســــبب  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وتلعثمها في أداء النشيد الوطني العراقي 

خلال مهرجان بغداد الدولي.
وحاولت الفنانة العراقية التي أدارت 
المهرجان بنســــخته الأولى تبرير الهفوات 
التي وقعت فيها بأنها ناجمة عن ضغوط 
المجهــــودات  بســــبب  هائلــــين،  وإرهــــاق 
المضنية التي بذلتها خلال الأشهر الأربعة 

الماضية.
وقالت إنها لم تتمكن خلال الأســــبوع 
الماضــــي مــــن الحفاظ على جــــدول منتظم 
للنــــوم أو الأكل، ممــــا أدى إلــــى حالة من 
الإرهاق، لكن تبريراتها يبدو أنها لم تشفع 

لها لدى شريحة واسعة من العراقيين.
وعلق حســـن البصري في منشور عبر 

منصة إكس:

وقالت صبا المعموري:

ونشـــرت شـــيماء عبر حســـابها على 
إكس:

وقال ليث الحسيني:

وخــــلال أدائهــــا النشــــيد الوطني بدا 
واضحــــا أن الفنانــــة العراقيــــة المقيمة في 
المغرب لم تكن قد استعدت استعدادا كافيا، 
وأخطــــأت بمجموعــــة من الكلمــــات وقالت 
”ناعما منعما“، بدلا من ”سالما منعما“، كما 
قالــــت ”الجلال والســــناء“ بدلا من ”الجلال 

والجمال“.
وقد حاولت تصحيح الموقف من خلال 
التوجه إلى الجمهور وطلب منه الانضمام 
إليها لغنــــاء الكلمات المفقــــودة التي يبدو 

أنها نسيتها.

عيد العراق.. كاسيات عاريات 

تحت أقواس النصر
ص9

سعدت ليس لشخصي 

وإنما لما يحدث من 

تطور للأفكار

سميحة أيوب

درس بالمرحلة الابتدائية 
عن مسيرة الفنانة سميحة 
أيوب يحدث جدلا في مصر

{ناعما منعما}.. فنانة عراقية 

تخطئ في أداء نشيد بلادها 

وتثير موجة من السخرية 

اهتمام رئاسي دون أثر إيجابي

مفارقة عجيبة تحكم علاقة السلطة 
السياسية بالإعلام في الجزائر

ودية بهامش تعبير ضيق على أنقاض قطيعة بمساحة حرية أوسع 

يظهر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اهتماما لافتا بعلاقته مع وسائل 
ــــــي على أرض  الإعــــــلام المحلية، لكن هــــــذا الأمر لا يترجم بشــــــكل إيجاب
الواقع مع انحســــــار حرية التعبير في البلاد، مقارنة بحقبة سلفه الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.

السلطة الجزائرية تبحث 

عن مؤسسات إعلامية 

قادرة على التأثير وتوجيه 

الرأي العام والتسويق 

لصورة إيجابية

لدواع {جمالية}.. منصة إكس تخفي

عناوين المقالات الصحفية

شذى حسون تضع نفسها في موقف محرج

ميديا 
أونلاين

الجمعة 2023/10/06 
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@1Hassan313
العــــــراق طــــــول عمره رجال خشــــــن اله 
هيبته ينحلف بشــــــاربه مــــــن دون الدول 

اسمه مذكر
اشوكت صار ناعما منعما

شذى حسون شــــــني ما حافظة النشيد 
الوطني

ما قريتي النص الله يطيح حضج أميركا
#اليوم_الوطني_العراقي

@n_0_m9
الوطني  النشــــــيد  تقرأ  شذى_حســــــون 
وتوصــــــل هــــــل رآك… هــــــل أراك… ناعماً 

منعما..
أدري بلسم شعر هو لو كريم ترطيب طبعا
الولد الذي يعزف ظل مصدوما يباوع لها

هذولي من يســــــولفون بحــــــب الوطن ومن 
هالحركات محد يلحكهم.

#مهرجان_العراق_الدولي

@AbdullaLeith
شــــــذى حســــــون تقــــــرأ النشــــــيد الوطني 

العراقي خاطئا في يوم ”العيد الوطني“!
ــــــض صــــــار يخجــــــل منكــــــم ومن  الحضي

فعالياتكم القشمريات!
#العراق_بصورة_أوضح

@SbaMwry
عراقية ولا تحفظ النشيد الوطني!

سالفتج ماتتسولف أبدا
شذى إني لو منج اعتزل ولا أبين روحي 

بعد #شذى_حسون
#اليوم_الوطني_العراقي



 القاهــرة - اختلف التعاطي الرســــمي 
فــــي مصر مع نوعين من مراجعات جماعة 
الإخــــوان ومــــا طرحــــه موالــــون لها من 
مبادرات مؤخرا، ما ســــاعد على تشــــكيل 
رؤية لمســــتقبل حضور الجماعة وأفرادها 

في الفضاء العام.
وعقــــب ما طرحتــــه جماعــــة الإخوان 
على لســــان مســــؤول مكتبها السياســــي 
حلمــــي الجزار بشــــأن إجــــراء مراجعات 
فكرية شاملة تتمحور حول اعتزال العمل 
السياســــي والاكتفــــاء بالتفــــاوض حول 
مصير المحبوسين، هاجم الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي الجماعــــة دون أن 
يأتي على ذكرها صراحة في ختام مؤتمر 
”حكاية وطن“ بالعاصمة الإدارية الجديدة 

في شــــرق القاهرة قبل أيام، متهمًا قادتها 
بشرعنة الكذب.

المكتــــب  مســــؤول  الجــــزار  وأعلــــن 
السياســــي لجماعة الإخوان والمحســــوب 
علــــى جبهــــة لنــــدن ويُعــــد الرجــــل الأول 
بالجماعة حاليًا في لقاء له بقناة ”الشرق“ 
الإخوانية، أن جماعته قررت عدم الصراع 
على السلطة، وهذا التوجه جزء أصيل في 

رؤيتها الجديدة وليس مناورة سياسية.
وتقوم هــــذه الرؤية على ”فتح صفحة 
جديدة للحــــوار مع الجميع، وطي صفحة 
قضيــــة  تســــوية  واعتبــــار  الخلافــــات، 
المعتقلــــين وإنهاء معاناة أســــرهم أولوية 
قصوى للعمل السياسي في هذه المرحلة“.
وأشــــار الرئيس السيسي في مؤتمر 
”حكايــــة وطــــن“ الذي شــــارك فيــــه وزراء 

وسياســــيون وإعلاميون وممثلون لفئات 
مختلفة، إلى أن الجماعة ضللت البسطاء 
طوال ســــتين عامًا وقدمت نفســــها بشكل 
مخالــــف للحقيقــــة كونهــــا تمثــــل صفوة 
المجتمع في الأخلاق والمبادئ، بينما أكدت 

ممارساتها خلاف ذلك.
وفي المقابل، اختلف التعاطي الرسمي 
مع مراجعة فردية أجراها إعلامي ومخرج 
تلفزيوني ســــابق مــــوال لجماعة الإخوان 
وهو حسام الغمري الذي عاد إلى القاهرة 
بلا عوائق أمنية وســــط ترحيب ومباركة 

من إعلاميين مصريين.
وعكــــس رد فعــــل الرئاســــة المصرية 
غير المباشــــر على مبادرة المصالحة التي 
طرحهــــا الجزار مقابل أســــلوب التعاطي 
الإعلامي المــــرن مع الغمري الرؤية العامة 
للتعامــــل مع الحالــــة الإخوانية ومؤداها 
قبول المراجعات الفردية واحتواء مفارقي 
الجماعة والمتحررين من أســــرها، ورفض 
فكرة عــــودة الجماعة بشــــكلها التنظيمي 

التقليدي وإن أوحت بالقيام 
بمراجعات وتقديم تنازلات والتخلي 
عن جزء معتبر من خطابها السابق.

ويُسهم فتح الباب أمام 
المراجعات الفردية والترحيب بعودة 
المنشقين في المزيد من إرباك جماعة 

الإخوان التي تحاول تشكيل حالة في 
الاتجاه المعاكس، تزاوج بين إجراء 

مراجعات شكلية باسم التنظيم 
لا تمس عقائده وأسس منهجه 

الأيديولوجي، وإبقاء الحد المقبول 
من تماسكه وحضوره في المشهد 

تمهيدًا لإعادة ترتيب أوراقه وتنظيم 
صفوفه.

ويخدم تشجيع المراجعات 
الفردية الرؤية المصرية القائمة 

على رفض عودة الجماعة بشكلها 
التقليدي القديم وكشف مساوئها 

وتجاوزاتها وعلاقاتها الخفية 

مع أجهــــزة المخابرات الأجنبيــــة وإثبات 
عدم اســــتحقاقها تمثيل الإسلام والحديث 
باســــمه، لما بدر عنها مــــن مواقف تخالف 

القيم والمبادئ الدينية.
وهاجم الغمري جماعة الإخوان من خلال 
حلقات على يوتيوب بعنوان ”تجربتي في 
بوصفها أداة وظيفية في يد  إســــطنبول“ 
أجهزة خارجية، كاشــــفًا تفاصيل حول ما 
جرى تسريبه سابقًا بشأن مصادر ثروات 
قادة الجماعة وتربح بعضهم بشــــكل غير 
مشــــروع من العمل بمجالات مريبة، فضلاً 
عن تآمر بعضهم على بعض والتخلي عن 
كثيرين من الأعضاء والموالين من المرضى 

والمشردين الذين لا يجدون قوت يومهم.
وترجــــع أهميــــة هذه المراجعــــات إلى 
المكانــــة التــــي احتلهــــا الغمــــري ضمــــن 
المنظومة الإعلاميــــة للجماعة، حيث عمل 
فــــي عدة قنــــوات وشــــغل منصــــب المدير 
التنفيــــذي لقناة ”الشــــرق“ التــــي يديرها 
المعارض أيمن نور وكان ضيفًا دائمًا على 
غالبيــــة البرامج التي تبــــث من فضائيات 

الجماعة بالخارج.

وتشــــجع خطــــوة الغمــــري وطريقــــة 
التعاطــــي الرســــمي معه علــــى المزيد من 
الانشــــقاقات من منطلق إجــــراء مراجعات 
فردية ترســــم طريق عودة جماعة الإخوان 
وفقًــــا للتصــــور المصــــري، حيــــث تقبــــل 
الســــلطات توبــــة الأفراد وترفض بشــــكل 
قاطــــع الحــــوار أو المصالحة مــــع تنظيم 

مُدرج على قوائم الإرهاب.
ولــــم تعد فكــــرة إجراء جماعــــة دينية 
ارتكبت عنفًا في السابق مراجعات مقبولة 
داخــــل الحالــــة المصريــــة، فقد تكــــرر هذا 
السيناريو في السابق مع جماعات أخرى 
غيــــر الإخوان ولم تكــــن نتائجها النهائية 

مشجعة على استنساخها.
وبســــبب الانقســــام الذي جرى حول 
طبيعــــة المراجعــــات وحــــول العديــــد من 
الإشــــكاليات الفكرية والفقهيــــة، نتج عن 
تجربة الجماعة الإسلامية المصرية ظهور 
جناح بعد الخروج من الســــجون يعارض 
الخط الرئيســــي للمراجعات والمتمثل في 
تغييــــر القناعات القديمة المتعلقة بالحكام 
وعدم تكفير الحاكم تحت زعم أنه لا يطبق 

الشريعة وفقًا لتصورات الجماعة.
وخــــاض هذا الجنــــاح الذي اســــتغل 
المراجعــــات ومبــــادرة وقــــف العنــــف في 
تســــعينات القــــرن الماضي واســــتخدمها 
كوســــيلة للخروج من الســــجون والعودة 
إلى المشــــهد في مســــار سياســــي لإزاحة 

الحاكم العلماني وإقامة آخر إسلامي.
وناقــــض هذا التصور الأســــاس الذي 
قامــــت عليــــه المراجعات باعتبــــار الحاكم 
مــــن خارج الإطــــار التنظيمي مســــلمًا، ما 
يتيح التعاون معه والاندماج في المجتمع 
والتربوية،  الدعويــــة  بــــالأدوار  والاكتفاء 
وعدم ممارسة السياسة من منطلق تكفير 
ما هــــو قائم وطرح نموذج إســــلامي بدلاً 

منه.
وانتهــــت تجربة الأحزاب الإســــلامية 
التي نافست على الســــلطة (ومن ضمنها 
حــــزب البنــــاء والتنمية ممثــــل الجماعة 
الإســــلامية) إلى نتائج شبيهة بما انتهت 
إليه الجماعات القديمة التي مثلتها، وبعد 
أن فشــــلت في إدارة الدولة رفضت الإرادة 
الشــــعبية في التغيير وحملت السلاح في 
مواجهة مؤسســــات الدولــــة بهدف فرض 

الأمر الواقع بالقوة.
ولا يبشــــر الوضع الداخلــــي لجماعة 
الإخــــوان بنتائــــج مختلفــــة عــــن تجربة 
الجماعة الإســــلامية، فالانقســــام داخلها 
بين أكثر من جبهتــــين، ولا يرفض مبادرة 
الجزار فقط قادة جبهة إسطنبول المناوئة، 
إنما عارضتهــــا أيضًا قيادات بارزة داخل 
جبهة لنــــدن التــــي ينتمي إليهــــا الجزار 

نفسه.
ويوصل الانقســـام داخل الإخوان إلى 
اعتبـــار ورقة المفاوضـــات والمراجعات 
الفكريـــة مـــن قبـــل بعـــض أجنحتهـــا 
محطـــة للخروج من الأزمـــة وإنهاء ملف 
المحبوســـين والهاربين، تمهيـــدًا للعودة 

تدريجيًا إلى ممارسة العمل السياسي.
ولا تستفيد الدولة المصرية ومؤسساتها 
إذا استجابت لهذا التوجه الذي يسهم 
في فك الحصار المفروض على الجماعة 
دون الاقتراب  من تفكيك مناهجها 

وأفكارها التي تربت عليها كل التنظيمات 
المتطرفة.

ورســـخت قناعة لـــدى أجهـــزة الأمنية في 
مصـــر بعـــدم قابليـــة الجماعـــات الدينية 
للإصلاح وعدم امتلاكهـــا الإرادة والقدرة 
علـــى تصويب مناهجها وأفكارها بشـــكل 
جماعـــي، وأن الحـــل يكمن فـــي التعاطي 
المـــرن مـــع المراجعات الفرديـــة المصحوبة 
وتحـــرره  للتنظيـــم  العضـــو  بمفارقـــة 
بشـــكل كامـــل مـــن انتماءاتـــه وولاءاتـــه 

وقناعاته القديمة.

وتضمن الدولة وفقًا لهذا التوجه عدم 
مخالفة أحكام القضـــاء وعدم الدخول في 
مســـارات مســـاومة ومقايضـــات في غنى 
عنها، حيث تعانـــي جماعة الإخوان أصلاً 
من الضعف والتشـــتت وفقـــدان الحلفاء، 
وتناور اليوم بأســـاليب أخرى لتحقيق ما 
لم تستطع تحقيقه بالعنف عقب خروجها 

من السلطة.
وناقضت جماعة الإخوان نفسها على 
لســـان مســـؤول مكتبها السياسي عندما 
تعهدت باعتـــزال العمل السياســـي وعدم 
المنافســـة على الحكم والاكتفـــاء بالدعوة، 
وفي نفس الوقت دعمت رســـميًا المرشـــح 
الرئاســـي المحتمـــل أحمد الطنطـــاوي، ما 
يشـــي بعدم المصداقية والجدية في خوض 
مســـار مراجعـــات حقيقيـــة بمعـــزل عـــن 

المناورات والدوافع البراغماتية.
وتواصـــل جماعة الإخـــوان بالتزامن 
مع تســـويق وجهها التصالحـــي والتعهد 
النظـــام  اســـتهداف  مراجعـــات  بإجـــراء 
المصري بنفس أســـلحتها التقليدية، بداية 
من تكثيـــف الدعاية داخل أوروبا لحشـــد 
رأي عـــام ضـــده، مرورًا بتشـــويه ما جرى 
إنجازه من مشـــروعات، وانتهاءً بتوظيف 
منظمـــات دوليـــة لصياغـــة تقاريـــر حول 
الوضع الحقوقـــي بمصر تروج لانتهاكات 

الحقوق والحريات.
ويبـــدو الأفراد بعيدين عن اســـتخدام 
المنـــاورات لنجاح توبتهم، فكل ما يحتاجه 
الفرد الخروج من صفوف الجماعة ودمجه 
داخل نســـيج المجتمع بلا ســـعي لتحقيق 
مكاســـب خاصة، ولذلك تتسم مراجعاتهم 

بالصدق والشفافية والجدية.
ونجحـــت المراجعـــات الفرديـــة خلال 
عهد الرئيس الأســـبق جمـــال عبدالناصر 
فـــي إحـــداث انشـــقاقات واســـعة داخـــل 
صفـــوف الإخوان حتى أوشـــكت الجماعة 
علـــى الانهيـــار والتشـــظي ولـــم يعتـــرف 
النظـــام حينها بمراجعات جماعية، وتقبل 
توبـــة الأفـــراد عبر خطاب موجـــه لرئيس 
الجمهورية يتعهد صاحبه بالتحرر الكامل 
من أســـر التنظيـــم والعودة إلـــى أحضان 

الوطن.
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 الجزائر - أجمعت الخطابات الرســـمية 
في الآونة الأخيـــرة بالجزائر على ضرورة 
لعب الأئمـــة دور الدعاة والمؤثرين لنشـــر 
المرجعيـــة الدينيـــة الصوفيـــة المعتدلـــة، 
للحيلولة دون تغلغل المـــدارس والتيارات 
المتطرفة، والحفاظ على الاســـتقرار والأمن 
الروحـــي للمجتمع، خاصة فـــي ظل توفر 
آليـــات المنافســـة لـــدى مذاهـــب وطوائف 
تريد اســـتقطاب مريديـــن وأنصار لها في 

الجزائر.
ودفعـــت الســـلطات الجزائرية باتجاه 
تســـليط الأضواء على احتفاليـــات اليوم 
الوطني للإمام المستحدث خلال السنوات 
الأخيـــرة، والثنـــاء علـــى التفاتـــة مجلس 
الوزراء الأخير الذي قـــرر مراجعة رواتب 
الأئمـــة وتخصيـــص حصة من المســـاكن 
لفائدتهـــم، كمحفزات لهـــذه الفئة من أجل 
الاضطلاع بالرسالة الدينية الوسطية التي 
تريد تكريســـها في المجال الديني، قياســـا 

بتأثيره في توجيه وصناعة الرأي العام.
وأكد وزير الشـــؤون الدينية والأوقاف 
يوســـف بلمهـــدي أن الاهتمـــام بخريجي 
المـــدارس القرآنية والزوايـــا يندرج ضمن 
الاهتمامات الأساســـية للدولة التي ترمي 
إلـــى تطويـــر منظومـــة التعليـــم القرآني 
ودعم الزوايا التي تســـاهم في إرساء قيم 
الوســـطية والاعتدال ومجابهـــة التيارات 

الدخيلة على ديننا وقيمنا وأعرافنا.
ووصـــف المتحدث، في رد على ســـؤال 
نيابـــي في البرلمان، طلبة المدارس القرآنية 
وخريجي الزوايا بـ“الخزان الإستراتيجي 
فـــي تأطيـــر مؤسســـات القطـــاع الدينية 
وصمـــام الأمـــان للوطن“، في إشـــارة إلى 
اعتمـــاد الوصايـــة على هـــذا الوعاء الذي 
يتكون فـــي فضاءات تخضـــع لتوجيهات 
الدولـــة، عكـــس التيـــارات الأخـــرى التي 

تختلف وسائل تغلغلها في المجتمع.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وذكّـــر 
بالإجـــراءات التـــي اتخـــذت لصالـــح هذه 
الفئة، ومنها ”تثمين شـــهادة حفظ القرآن 
الكريم وتأهيـــل بعض المـــدارس القرآنية 
والزوايا لمنح شـــهادة حفظ القرآن وإثبات 
المســـتوى، إلى جانب إشراكهم في صياغة 
وإعـــداد المقررات الدراســـية لمختلف فئات 

التعليم القرآني“.
ولفت المتحدث إلى أن ”معظم المساجد 
تتواجـــد بهـــا مصليات خاصة بالنســـاء، 
وهي عامرة بنشـــاط دائم خاص بالتعليم 
القرآني ومحـــو الأمية والتوجيه الديني“، 
وهي رســـالة تفيد بعدم تفريط الوزارة في 
أي فاعـــل من فواعل النشـــاط المســـجدي، 
بمن فيهم النســـاء اللائـــي يحظين بتأطير 
وتوجيه يعتبران امتـــدادا لما هو قائم في 
الفضـــاء الرجالـــي، ولذلك يجـــري تكوين 
وتأطيـــر موجهـــات ومرشـــدات دينيـــات 
أي  منافـــذ  وســـد  بالمهمـــة  للاضطـــلاع 
تســـلل للأفكار والاعتقـــادات التي يصفها 

بـ“الغريبة والدخيلة“.
وتحت شعار ”الإمامة.. رسالة والتزام 
ومســـؤولية – أهميـــة دور الإمـــام في نقل 
مبادئ الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم 
وفق مرجعيتنا الدينيـــة“، تم تنظيم ندوة 
دينيـــة بمدينـــة غردايـــة بمناســـبة اليوم 
الوطني للإمـــام، قدم فيها وزير الشـــؤون 
الدينية مقاربة السلطة في بلورة الخطاب 

الديني والمسجدي.
وذكر في هذا الشـــأن بأن المعايير التي 
يتعـــين علـــى كل إمـــام مراعاتهـــا، خاصة 
في اختيـــار المواضيع والخطـــب المتعلقة 
بمختلف مجـــالات الحيـــاة المجتمعية في 
الجزائـــر، تقـــوم علـــى تكريـــس المرجعية 
الدينيـــة المبنيـــة علـــى ثقافـــة الوســـطية 
والاعتدال، والمســـتلهمة من رسالة رسول 

الإســـلام، والتي ســـمحت لبلادنا بحماية 
نفسها من الفتنة وتقوية وحدة الأمة.

وأكــــد علــــى أن ”مســــؤولية الأئمة في 
نقــــل الرســــالة القرآنية هي قبل كل شــــيء 
مســــؤولية أخلاقيــــة ودينيــــة ثابتــــة، وأن 
بلادنــــا تعمــــل علــــى تعزيــــز قيم إســــلام 
متســــامح، في إطار المذهب المالكي السني 
الــــذي يرتكــــز علــــى الوســــطية والاعتدال 
والتسامح والتعايش مع مختلف الثقافات 

والحضارات الإنسانية“.
الجزائريــــة  الحكومــــة  وتســــعى 
لوضــــع يدها علــــى كل المســــاجد والزوايا 
والمؤسســــات الدينية الناشــــطة في البلاد، 
بما فيها تلك التي تبرع بها خواص لصالح 
المجتمع، وذلك بغية بث خطاب ديني موحد 
يســــد المنافذ أمام كل الأفــــكار والتصورات 
المشــــكوك في أغراضها وأهدافها، لاســــيما 

المبنية على التطرف والتعصب.
غير أن ذلك لم يمنع ظهور خلايا وبؤر 
تصنف ضمن التيارات الدخيلة، على غرار 
المذهــــب الشــــيعي، والأحمدي، والســــلفي، 
خاصة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي 
أدى إلى دخول أجهزة الأمن والقضاء على 
الخــــط، والإعلان عــــن حل خلايــــا للمذهب 
الأحمدي في محافظتي البليدة وســــكيكدة، 
الأمر الذي أثار مســــألة الحريــــات الدينية 
المكرســــة في دســــتور البلاد، لكن السلطة 
كان لها رأي آخر وهو ممارســــة نشاط دون 
ترخيص قانوني وتهديد التماسك الروحي 

للمجتمع.

ولم تعــــد المقاربة الجزائرية حبيســــة 
تــــراب الجمهورية، بــــل تعدتهــــا إلى ديار 
المهجــــر، فــــي خطــــوة تســــتهدف تصدير 
الخطــــاب الديني إلــــى الجاليــــة المهاجرة 

لتحصينها من التيارات الدينية الأخرى.
وأبــــرز في هذا الشــــأن عميد مســــجد 
باريس شمس الدين حفيز ضرورة ترسيخ 
المرجعيــــة الدينية وتعزيز الهوية الوطنية، 
خاصــــة فــــي أوســــاط الجاليــــة الجزائرية 

المقيمة في الخارج.
التــــي  الدينيــــة  ”مرجعيتنــــا  وقــــال 
ترتكــــز على قيم التســــامح العالمية، تفضل 
الحوار واحترام الآخر وترســــيخ التلاحم 
الاجتماعي، وأن الإمام بصفته الشــــخصية 
الدينيــــة يجســــد الحكمة فــــي معرفة القيم 
النبيلــــة، وتأطيــــر المؤمنــــين للتعايش بين 
الثقافات وخاصة في الهجرة، مســــتلهمين 

ذلك من الإسلام الوسطي المعتدل“.
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد أشاد 
في الرســــالة التي وجههــــا للحاضرين في 
ندوة اليوم الوطني للإمام بـ“الدور متعدد 
الأبعــــاد المنــــوط بالأئمة الذين يســــاهمون 
اليــــوم في تنويــــر المجتمع تعزيــــزا لمنهج 
الوسطية وصونا للهوية الوطنية والدفاع 
عنهــــا، بعد أن شــــاركوا بالأمس في تحرير 

الوطن من براثن الاستعمار“.
وقال ”من رحــــاب المســــاجد والزوايا، 
انطلقــــت قوافــــل المجاهديــــن والشــــهداء، 
بدءا من الثــــورات الشــــعبية المباركة، إلى 
ثــــورة نوفمبر الخالدة، كما أفشــــلت جهود 
ومساعي ســــادتنا الأئمة مخططات تمزيق 
وحدتنــــا، بتصديهم للمؤامــــرات والمكائد، 
وبعد استرجاع الســــيادة الوطنية، واصل 
الأئمــــة أداء مهامهــــم، بانتقالهم من معركة 
التحريــــر إلــــى التنويــــر، من خلال بســــط 
الوسطية والاعتدال ونبذ المغالاة والتطرف 
والتفانــــي فــــي أخلقة الحيــــاة الاجتماعية 
ونشــــر الفضيلة ومواجهــــة المحن الطارئة 
والمســـاهمة في إطفاء نيـــران الفتنة كلما 

أراد أعداء الوطن إشعال فتيلها“.

الجزائر تشدد على 

المرجعية الدينية المعتدلة 

لتطويق بؤر التطرف

في مصر.. نعم لتوبة الأفراد 

ولا لمراجعات جماعة الإخوان

ين 
ّ

قبول المراجعات الفردية والترحيب بالمنشق

يربكان حسابات التنظيم
ــــــي أصابت  ــــــة الجمود الت بعد حال
جماعــــــةَ الإخــــــوان المســــــلمين على 
بعض  عاد  السياســــــي،  المســــــتوى 
المراجعات  ــــــر  لتدوي ــــــم  التنظي قادة 
الفكرية لفك عزلة الجماعة والعودة 
إلى المشــــــهد السياســــــي تدريجيا، 
ــــــخ الحركــــــة فــــــي قــــــول  إلا أن تاري
مــــــا لا تفعل جعــــــل القاهــــــرة تتبع 
أســــــلوبا أكثر حذرا مما ســــــبق في 

قبول المراجعات. 
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 باريس - يســــلط بيــــع الصين لمجموعة 
فاغنــــر الروســــية قمريــــن اصطناعيــــين 
لأغراض استخباراتية الضوء على حجم 
التعــــاون بين الحليفين، لكنه يكشــــف في 

ذات الوقت حدود قوة روسيا الفضائية.
ووقّعت مجموعة فاغنر الروســــية في 
2022 عقدا مع شركة صينية لشراء قمرين 
اصطناعيين واســــتخدام صورهما، دعما 
لنشــــاطاتها الاســــتخباراتية فيمــــا كانت 
المجموعــــة تســــعى لدفع الغزو الروســــي 

لأوكرانيا قدما.
ووُقّــــع العقــــد في نوفمبــــر 2022، بعد 
أكثــــر من ثمانية أشــــهر على بــــدء الغزو 
الروســــي لأوكرانيا الذي كانت تؤدي فيه 
المجموعة بقيادة يفغيني بريغوجين دورا 

ميدانيا مهما. 
واســــتُخدمت الصــــور الملتقطة أيضا 
للمســــاعدة في عمليات فاغنر في أفريقيا 
وتمرّدها الفاشــــل في روســــيا في يونيو 
والــــذي مهّد لتفكيك المجموعة بحكم الأمر 
الواقع بعد مقتل بريغوجين ومســــؤولين 
آخرين في أغســــطس، وفق ما أفاد مصدر 

أمني أوروبي لفرانس برس.
وبحســــب العقــــد الموقّــــع فــــي تاريخ 
الخامس عشــــر من نوفمبــــر 2022، باعت 
قمرين  شركة ”بكين يونزي للتكنولوجيا“ 
اصطناعيين عاليي الدقة للمراقبة تابعين 
لشركة الفضاء الصينية العملاقة ”تشانغ 
غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية“، 
التــــي كانــــت  فــــروت“  لشــــركة ”نيــــكا – 
حينها جزءا مــــن إمبراطورية بريغوجين 
التجارية. وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون 
دولار وشمل المبلغ القمرين الاصطناعيين 

وخدمات إضافية.
وينــــصّ العقــــد أيضــــا علــــى توفير 
الصور حســــب الطلب، ما سمح لمجموعة 
فاغنر بالحصول على صــــور عبر الأقمار 
الاصطناعيــــة لأوكرانيــــا ومناطــــق فــــي 
أفريقيا حيــــث كان مرتزقتها ينشــــطون، 
بما في ذلك ليبيا والســــودان وجمهورية 

أفريقيا الوسطى ومالي.
وطلبت مجموعــــة فاغنر أيضا صورا 
للأراضي الروســــية في نهاية مايو 2023، 
على طــــول الطريق بين الحدود الأوكرانية 
وموسكو الذي استولى عليه جنود فاغنر 
نهايــــة يونيو خلال تمرّدهــــم الذي أُحبط 

خلال 24 ساعة.
غير أن العقد لا يذكر طلب أي صور من 
هذا النوع للأراضي الروسية. لكن انتشرت 
تقاريــــر مفادها أن أجهزة الاســــتخبارات 
الغربية، بما فيها الاستخبارات الفرنسية 
والأميركيــــة، كانت لديهــــا معلومات تفيد 

بأن التمرد سيحدث، قبل حصوله.
ينــــصّ العقــــد علــــى اقتنــــاء قمريــــن 
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535 كيلومترا فوق سطح الأرض.
وفــــي هــــذا العقد، حصلــــت مجموعة 
فاغنــــر أيضــــا علــــى الحــــق فــــي التقدّم 
بعــــروض للحصــــول علــــى صــــور أقمار 
اصطناعيــــة أخــــرى مــــن الشــــبكة التــــي 
تملكها الشــــركة المشغّلة الصينية ”تشانغ 
غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية“، 
التي تملــــك مئة قمــــر اصطناعــــي حاليا 
بحلــــول   300 إلــــى  للوصــــول  وتســــعى 

العام 2025.
وقــــال الباحــــث فــــي مجــــال الطيران 
لدى جامعة كورنيــــل الأميركية غريغوري 
فالكو إن اســــتخدام فاغنــــر للتكنولوجيا 
الصينيــــة أظهر حــــدود روســــيا في هذا 
القطاع، على الرّغم من سمعتها التاريخية 
كقــــوة فضائيــــة كبيــــرة تعود إلــــى حقبة 

الاتحاد السوفياتي.
وأضــــاف فالكو في حديــــث مع وكالة 
فرانس برس ”روسيا لا تملك هذا النوع من 
القــــدرات. برنامجها للأقمار الاصطناعية 
لــــم يكن ناجحــــا مؤخــــرا. يســــتحيل أن 
تتمكــــن من القيام بذلك بنفســــها“. وتابع 
”إنــــه مجــــال لا يجيدونــــه فيمــــا الصــــين 

تتصدّر اللعبة“.
ولدى ســــؤاله عــــن العقد، قــــال ناطق 
باســــم وزارة الخارجيــــة الصينية لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”لســــت علــــى علــــم بمــــا 
تصفونه“. وأضــــاف ”تتخذ الصين دائما 
موقفــــا حذرا ومســــؤولا تجــــاه القضايا 
المتعلقة بالصــــادرات، وتتصرف بصرامة 
وفقا لسياســــاتها وقوانينها والتزاماتها 

الدولية“.
يبــــدو أن حصــــول مجموعــــة فاغنــــر 
علــــى بيانــــات أقمار اصطناعيــــة صينية 
أمر معروف بالنســــبة لواشــــنطن، بحيث 
أعلنــــت وزارة التجــــارة الأميركيــــة فــــي 
الرابــــع والعشــــرين مــــن فبرايــــر، بنــــاء 

علــــى قــــرار لجنــــة مؤلفة مــــن عاملين في 
عــــدة وزارات، أنهــــا ســــتضيف كلا مــــن 
للتكنولوجيــــا“  يونــــزي  ”بكــــين  شــــركة 
إلى  للتكنولوجيا“  أيروســــبيس  و“هيــــد 

قائمة عقوباتها.
الأميركيــــة  التجــــارة  وزارة  وقالــــت 
حينهــــا ”هــــذه الإضافــــات مبنيــــة علــــى 
معلومــــات مفادهــــا أن هاتين الشــــركتين 
تســــاهمان بشــــكل ملحــــوظ فــــي القاعدة 
الدفاعيــــة  الصناعيــــة  أو  العســــكرية 
لروســــيا، وأنهما منخرطتان في أنشــــطة 
تتعــــارض مــــع مصالــــح الأمــــن القومي 
الخارجيــــة“  والسياســــة  الأميركــــي 

للولايات المتحدة.
وفي الثاني عشــــر مــــن أبريل، فرضت 
وزارة الخارجية الأميركية أيضا عقوبات 
علــــى 80 كيانا وفردا قالت إنهم يواصلون 
تسهيل الغزو الروســــي لأوكرانيا، بينهم 
شــــركة ”هيد أيروســــبيس للتكنولوجيا“ 
التي وصفتها بأنهــــا ”بائعة صور أقمار 
اصطناعيــــة وهــــي توفّر صــــورا بالأقمار 
أوكرانيــــا  فــــي  لمواقــــع  الاصطناعيــــة 
لكيانات تابعة لمجموعــــة فاغنر ويفغيني 

بريغوجين“.

وتمكّنــــت وكالــــة فرانــــس بــــرس من 
التحقــــق من هوية الرجل الذي وقّع العقد 
من الجانب الروســــي، والذي يدعى إيفان 

ميشيتين.
وتقول عدة مصــــادر إن الرجل البالغ 
40 عامــــا هو المديــــر العام لشــــركة ”نيكا 
التي  التابعة لمجموعة ”كونكورد“  فروت“ 

كان يرأسها بريغوجين حين وُقّع العقد.
وقالــــت المحققة الرقميــــة لدى منظمة 
”أول آيــــز أون فاغنــــر“ (كل الأعــــين علــــى 
فاغنر) لو أوزبورن إن شركة ”نيكا فروت“ 
مسجّلة ”كشــــركة لتجارة المواد الغذائية، 
لكنهــــا تقــــوم بأشــــياء كثيــــرة أخــــرى“. 
وأضافت ”هــــذا اتجاه معــــروف في عالم 

بريغوجين“.
وبحسب أبحاث في مصادر مفتوحة، 
أرســــلت شــــركة ”نيــــكا فروت“ المســــجّلة 
كشــــركة للتجارة بالجملة، عدة شــــحنات 
من السلع الغذائية إلى جمهورية أفريقيا 
الوســــطى في العام 2019 لصالح شــــركة 
التعدين ”لوباي إنفســــت“ التابعة لشركة 
”أم – فينانــــس“ التي كان يســــيطر عليها 
ســــابقا بريغوجــــين والمرتبطــــة بعمليات 
مجموعة فاغنر في هذا البلد. وتســــتهدف 
منذ  عقوبــــات أوروبية ”لوباي إنفســــت“ 

فبراير الماضي.

وبحسب منظمة ”أول آيز أون فاغنر“، 
عمل ميشيتين أيضا خلال مسيرته المهنية 
مع وحدة من الجيش الروســــي مســــؤولة 
عن الدعم المــــادي للقــــوات المقاتلة، وهي 
وحــــدة زوّدت الاســــتخبارات العســــكرية 
الروسية بأسلحة وذخيرة خلال غزو شبه 

جزيرة القرم في العام 2014.
وقالت المنظمة إن شركة ”بكين يونزي 
تعمل كشركة فرعية لشراء  للتكنولوجيا“ 
أو بيــــع تقنيــــات التكنولوجيــــا للدفــــاع، 

بالنيابة عن بكين.
وأشــــار الباحث فالكو إلى أن شــــركة 
الأقمــــار  لتكنولوجيــــا  غوانــــغ  ”تشــــانغ 
الاصطناعيــــة“ هي ”الغوريــــلا في الغرفة 
عندما يتعلق الأمــــر بالعمليات الفضائية 
الدقــــة  قــــدرات  إلــــى  لاقتــــا  الصينيــــة“، 

”المذهلة“ لأقمارها الاصطناعية.
لا يــــزال مــــن غيــــر الواضــــح مــــا إذا 
كانــــت القيــــادة الصينيــــة بنفســــها على 
علــــم باهتمام فاغنر في الأشــــهر الأخيرة 
بالحصــــول على صور أقمــــار اصطناعية 
للأراضي الروسية قبل التمرّد الذي قامت 

به.
وأوضــــح مصــــدر أمنــــي أوروبي أن 
هذه الصــــور كانت تتعلــــق تحديدا بمقرّ 
العمليات الروسية في أوكرانيا في مدينة 
روســــتوف – أون – دون التــــي اســــتولت 
عليهــــا مجموعــــة فاغنــــر خــــلال التمرّد، 
وببلدات أخرى على الطريق إلى موسكو، 
بالإضافــــة إلى مواقع أخــــرى ذات أهمية 
عســــكرية أبرزها غروزني معقــــل الزعيم 
الشيشــــاني الموالــــي للكرملــــين رمضــــان 

قديروف.
واعتبــــر خبيــــر أوروبــــي فــــي مجال 
الفضاء طلب عدم الكشــــف عن اسمه نظرا 
لحساســــية الموضوع، أن مــــن ”البديهي“ 
أن تكون الســــلطات الصينية العليا على 
علم بأي مسألة حساسة تتعلق بـ“تشانغ 
غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية“.

وقال الخبير ”عندمــــا تكون الطلبات 
حساسة، لا شــــكّ في أنها تعود مباشرة“ 
إلى الســــلطات العليا في الصين برئاسة 
شــــي جينبينــــغ. لكــــن بعــــض المحللــــين 

يتوخون حذرا أكبر في هذا الصدد.
وقــــال الخبير في الشــــؤون الصينية 
لــــدى معهد البحــــوث الإســــتراتيجية في 
المدرسة العسكرية في فرنسا بول شارون 
”إننا نبالغ في تقدير مســــتوى المركزية في 

الصين“.
وأوضــــح ”أي عمليــــة يمكــــن أن تقع 
فريســــة للمنافســــة بــــين القــــادة، وبــــين 

الإدارات، وبين وحدات الإدارة نفسها“.
وتابــــع ”ربمّا لــــم يفهــــم الصينيون، 
مثــــل كثيريــــن آخرين، مــــا كان يحدث في 
الأســــابيع التي ســــبقت التمرّد“، مشددا 
علــــى أن الجانب المالي ربمــــا كان الدافع 

الرئيسي للعقد الأولي.
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 القدس - يقول المســــؤولون والخبراء 
إن إسرائيل ســــاعدت بتكتم كبير مساعي 
أذربيجان لاســــتعادة ناغورنــــي قره باغ 
بعدما زودتها بأسلحة قوية قبل هجومها 
الشهر الماضي والذي مكّنها من استعادة 

الجيب العرقي الأرمني.
وحددت بيانات تتبع الرحلات الجوية 
والدبلوماسيون الأرمن أن طائرات الشحن 
العسكرية الأذرية تنقلت بين قاعدة جوية 
في جنوب إســــرائيل ومطــــار بالقرب من 
ناغورني قــــره باغ قبل أســــابيع فقط من 
شــــن أذربيجان هجومها الذي استمر 24 
ســــاعة في 19 سبتمبر الماضي، في الوقت 
الذي كانت فيــــه الحكومات الغربية تحث 

على محادثات السلام.
وتقــــول إيزابيــــل ديبري فــــي تحليل 
على موقع أسوشــــيتد بــــرس إن الرحلات 
الجويــــة أزعجــــت المســــؤولين الأرمن في 
يريفــــان الذين يشــــعرون بالقلق منذ فترة 
الإســــتراتيجي  التحالف  بشــــأن  طويلــــة 
بــــين إســــرائيل وأذربيجان، كما ســــلطت 
الضوء علــــى مصالح إســــرائيل الوطنية 
الواقعــــة  المضطربــــة  المنطقــــة  فــــي 

جنوب القوقاز.
وقــــال ســــفير أرمينيا لدى إســــرائيل 
أرمان أكوبيــــان لوكالة أسوشــــيتد برس 
الأســــلحة  إطــــلاق  ســــيناريو  ”يعتبــــر 
الإسرائيلية على شعبنا مصدر قلق كبير“. 
وذكر في موجة من التبادلات الدبلوماسية 
أنه أعرب عن قلقه للسياسيين والمشرعين 
الأخيــــرة  الأســــابيع  فــــي  الإســــرائيليين 
القادمــــة  الأســــلحة  شــــحنات  بشــــأن 

من بلادهم.
وصرّح ”لا أفهم لماذا لا تعبر إسرائيل 
على الأقل عن بعض القلق بشــــأن مصير 

الأشخاص الذين يطردون من وطنهم“.
وذكــــر الخبراء أن الهجــــوم الخاطف 
الــــذي شــــنته أذربيجــــان فــــي ســــبتمبر 
باســــتخدام المدفعيــــة الثقيلــــة وقاذفــــات 
الصواريــــخ والطائــــرات دون طيار التي 
وفرتها إســــرائيل وتركيا أجبر السلطات 
الانفصالية الأرمنية على إلقاء أســــلحتها 
والجلوس لإجراء محادثات حول مستقبل 

المنطقة الانفصالية.
وحدد المســــؤولون أن الهجوم الأذري 
تســــبب في مقتل أكثر مــــن 200 أرمني في 
الجيــــب، كانــــت غالبيتهم مــــن المقاتلين، 

ونحو 200 جندي أذري.
وتــــرى ديبــــري أن التداعيات تتجاوز 
الجيــــب المضطــــرب الذي تبلغ مســــاحته 

4400 كيلومتر مربع.
ودفع القتال أكثر من 100 ألف شخص 
(أكثر من 80 في المئة من سكان المنطقة من 
أصل أرمني) إلى الفرار خلال الأسبوعين 
الماضيــــين. وتعهدت أذربيجــــان باحترام 
حقوق الأرمن، فيما تصف أرمينيا النزوح 

بأنه شكل من أشكال التطهير العرقي.
ورفضــــت وزارتا الخارجيــــة والدفاع 
اســــتخدام  على  التعليق  الإســــرائيليتان 

الأســــلحة الإســــرائيلية في ناغورني قره 
بــــاغ أو علــــى مخــــاوف أرمينيــــا بشــــأن 

شراكتها العسكرية مع أذربيجان.
وزار وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانت في يوليــــو العاصمة الأذرية باكو 
وأشــــاد بالتعاون العســــكري بين البلدين 

و“الحرب المشتركة ضد الإرهاب“.
فــــي  إســــرائيل  مصالــــح  وتتعــــدد 
أذربيجان التي تعد مصــــدرا مهما للنفط 
وحليفا قويا ضد عدوتها إيران، كما أنها 

مشتر مربح للأسلحة المتطورة.
وقال ســــفير إســــرائيل الســــابق لدى 
أذربيجان أركادي ميلمان ”لا يوجد شــــك 
في موقفنا الداعم للدفــــاع عن أذربيجان. 
تجمعنــــا شــــراكة إســــتراتيجية لاحتواء 

إيران“.
وأصبح لإســــرائيل الآن، بعد أن كانت 
محــــدودة المــــوارد الطبيعيــــة، الكثير من 
الغاز الطبيعي قبالة ساحلها على البحر 
المتوســــط، لكن أذربيجان لا تزال توفر ما 
لا يقــــل عــــن 40 في المئة مــــن احتياجاتها 
النفطية، وتحتفظ بالسيارات والشاحنات 

على طرقاتها.

ولجأت إســــرائيل إلى باكو في أواخر 
التسعينات، وأنشــــأت خط أنابيب للنفط 
عبــــر مركز النقل التركــــي في جيهان، مما 
عزل إيران التي اســــتفادت في ذلك الوقت 
من تدفق النفط عبــــر خطوط أنابيبها من 

كازاخستان إلى الأسواق العالمية.
ولطالما كانت أذربيجان متشــــككة في 
إيــــران، جارتها المســــلمة الشــــيعية على 
بحر قزويــــن، وأغضبها دعمهــــا لأرمينيا 

المسيحية الأرثوذكسية.
واتهمت إيران أذربيجان باســــتضافة 
قاعدة لعمليات اســــتخباراتية إسرائيلية 
ضدها، وهو ادعاء تنفيه كل من أذربيجان 

وإسرائيل.
وقــــال مبعــــوث أرمينيا إلــــى الاتحاد 
الأوروبــــي تيغــــران بالايان ”يبــــرز لنا أن 
لإســــرائيل مصلحــــة فــــي الحفــــاظ على 
وجود عسكري في أذربيجان، واستخدام 

أراضيها لمراقبة إيران“.
العســــكريون  المتعاقــــدون  وكان 
مــــن  المســــتفيدين  أكبــــر  الإســــرائيليون 
العلاقــــات الوثيقــــة بين البلديــــن. ويقدر 
الخبــــراء أن إســــرائيل زودت أذربيجــــان 
بمــــا يقرب من 70 في المئة من ترســــانتها 
بــــين 2016 و2020، مما منحهــــا تفوقا في 
مواجهــــة أرمينيــــا وعزز صناعــــة الدفاع 

الكبيرة في إسرائيل.
وقال بيتر ويزمان وهو كبير الباحثين 
في معهــــد ســــتوكهولم الدولــــي لأبحاث 

الســــلام الذي يتتبع مبيعات الأسلحة، إن 
”الأســــلحة الإســــرائيلية لعبت دورا مهما 
للغايــــة في تمكــــين جيــــش أذربيجان من 

الوصول إلى أهدافه“.
الصواريــــخ  أن  ويزمــــان  وذكــــر 
الإســــرائيلية بعيدة المدى والطائرات دون 
طيار المتفجــــرة المعروفة باســــم الذخائر 
المتســــكعة عوضت القوة الجوية الأذرية 
الصغيرة، وضربت في بعض الأحيان في 

عمق أرمينيا.
وأضــــاف أن صواريــــخ أرض – جــــو 
الإسرائيلية من طراز برق – 8 حمت المجال 
الصواريــــخ  وأســــقطت  الأذري  الجــــوي 

والطائرات المسيرة.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع الأذريــــة قبل 
الهجــــوم الــــذي شُــــن الشــــهر الماضي أن 

الجيش أجرى تجربة لصاروخ برق – 8.
صناعات  شــــركة  مطورته،  ورفضــــت 
علــــى  التعليــــق  الإســــرائيلية،  الفضــــاء 
استخدام أذربيجان لنظام الدفاع الجوي 

والطائرات القتالية دون طيار.
لكــــن أذربيجان أبدت إعجابها بنجاح 
الطائرات الإسرائيلية المسيرة في اختراق 
الدفاعــــات الأرمنية وترجيــــح كفة الميزان 
في الحرب الدموية التي اســــتمرت ســــتة 

أسابيع في 2020.
ووصــــف وزيــــر دفاعها خــــلال 2016 
الطائرة القتالية دون طيار التي صنعتها 
إسرائيل بأنها ”كابوس للجيش الأرمني“ 
الذي دعم الانفصاليــــين في المنطقة خلال 
صــــراع أذربيجان مع ناغورنــــي قره باغ 

خلال العام نفسه.
وأمكن التقاط صــــور للرئيس الأذري 
إلهــــام علييــــف ســــنة 2021 التي شــــهدت 
الاشــــتباكات على الحــــدود بين أذربيجان 
وأرمينيــــا، وكان يبتســــم وهــــو يلمــــس 
الطائرة الإسرائيلية الانتحارية الصغيرة 
دون طيار ”هاروب“ خلال عرض للأسلحة.

ونشرت إســــرائيل طائرات دون طيار 
انتحاريــــة مماثلة خلال غــــارات الجيش 
القاتلة ضد المســــلحين الفلســــطينيين في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقال ســــفير أذربيجان لدى إسرائيل 
بــــرس،  لأسوشــــيتد  محمــــدوف  مختــــار 
متحدثــــا بشــــكل عام عــــن دعم إســــرائيل 
بهــــذا  ســــعداء  ”نحــــن  الأذري  للجيــــش 
التعاون، لقد كان داعما لنا للغاية ومفيدا 

للدفاع. إننا لا نخفي ذلك“.
وفــــي لحظــــة حاســــمة خــــلال مطلع 
سبتمبر، وبينما عمل الدبلوماسيون على 
تجنب التصعيــــد، أظهرت بيانــــات تتبع 
الرحــــلات الجوية تدفق طائرات الشــــحن 
الأذريــــة علــــى قاعــــدة عوفدا العســــكرية 
في جنوب إســــرائيل الموجــــود بها مهبط 
طائرات يبلغ طوله 3 آلاف متر، والمعروف 
بأنــــه المطــــار الوحيد في إســــرائيل الذي 

يصدر المتفجرات.
وحــــددت أسوشــــيتد برس مــــا لا يقل 
عــــن ســــت رحلات جويــــة تديرها شــــركة 
طيــــران ســــيلك واي الأذريــــة، وهبطــــت 
في مطــــار عوفدا بين 1 و17 ســــبتمبر من 
باكــــو، وفقــــا لموقع تتبع الطيــــران فلايت 
رادار 24. وشــــنت أذربيجــــان هجومهــــا 

بعد يومين.

يتجاوز التعاون الإســــــتراتيجي بين إســــــرائيل وأذربيجان العلاقة الدفاعية 
ومبيعات الأســــــلحة ونقل التكنولوجيا، إذ تجد تل أبيب في التوتر المتصاعد 

في جنوب القوقاز مدخلاً لها ضد عدوّتها اللدود إيران.

إسرائيل ساعدت أذربيجان 
بتكتم شديد على استعادة 

ناغورني قره باغ
 الأسلحة الإسرائيلية لعبت دورا حاسما 

في استعادة باكو للجيب الأرمني

انتصار الجيش الأذري جزء من أهداف الأمن القومي الإسرائيلي  

تجمعنا شراكة 
إستراتيجية مع باكو 

لاحتواء إيران

أركادي ميلمان

تعويل فاغنر على التكنولوجيا الصينية يكشف ثغرة في القدرات الروسية

بيع الصين لفاغنر قمرين اصطناعيين 
لأغراض استخباراتية يسلط الضوء 

على حدود قوة روسيا الفضائية

لأقمار الصين 
الاصطناعية قدرات 
دقة لا تملكها روسيا

غريغوري فالكو
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سلوك النظام الإيراني: 

واقعية أم تغيير؟

في كل مرة يتحدث فيها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، 

المرشح لفترة رئاسية جديدة، سيجد 
مدا وجزرا، فهناك من يلومه على قضية 

أو مشكلة، وهناك أعداد أكبر تشيد به 
وتمجد إنجازاته، وهو شخصيا يبدو 

مرتاحا لما أنجزه ويراهن على استمراره.
أرسى الرئيس السيسي على مدار 

نحو عشر سنوات مدرسة جديدة للحكم 
في مصر، بعيدة عن كل مدارس الرؤساء 

الذين سبقوه، ووضع منهجا لنفسه لا 
يريد تغييره، وبصرف النظر عن الاتفاق 

والاختلاف معه، أو ما حققه وما لم 
يحققه هذا الطريق، فالرجل على قناعة 

تامة بمنهجه ويصمم على مواصلته 
خلال فترة رئاسته الثالثة.

لذلك لن يجد إجماعا تاما على 
مساره، فمؤيدوه يرون أنه تمكن من 

وضع لبنات لجمهورية جديدة تقوم على 
التنمية ونقل الدولة إلى مربع حضاري 

واعد، بينما يعتقد معارضوه أنه انحرف 
عن ثوابت الشخصية المصرية وأهمها 
الذخيرة الحية من التنوع في المجالات 

المختلفة وقام بتنميط السلطة التنفيذية 
وصبغها بطابع شبه عسكري.

يشير التفاوت في الرؤى إلى أن 
الرئيس السيسي فقدَ الإجماع الكاسح 

الذي أوصله إلى سدة السلطة وعليه 
أن يتقبل صعوبة العودة إلى الوراء، 
فكل رئيس يفقد جزءا من شعبيته أو 

يكسب جزءا آخر، وفي الحالتين هناك 
معارضة طالما سمحت لها الأجواء 

بممارسة السياسة، وإن أغلقت أبوابها 
تُوجد نوافذ التواصل الاجتماعي التي 
نشطت في مصر مثل غيرها من الدول 

وباتت رقما مهما في المعادلة الإعلامية 
والسياسية.

تروي الإنجازات نفسها ولا يحتاج 
المواطن إلى عناء كبير للبحث عنها، 

لأنها تنعكس مباشرة على حياته، 
وإذا لم يلمس هذه النتيجة يصعب أن 

تصل إليه من خلال الدعاية، فمؤتمر 
”حكاية وطن“ الذي استمر ثلاثة أيام 

وركز على رسم خارطة لما تحقق في 
السنوات الماضية في عهد السيسي لم 

يحقق أهدافه بالصورة المطلوبة، لأن 
التحديات لا تزال كبيرة والإنجازات 

أمامها شوط طويل ليشعر الناس 
بمردودها.

من الطبيعي ظهور المد والجزر 
حيال نظام الحكم، ولن يجد المؤيدون 

أفضل من موسم الانتخابات الرئاسية 
للتذكير بخصال السيسي كمرشح 

ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار 
ومساعيه الدؤوبة لإحداث التنمية، ولن 

يجد معارضوه أحسن من هذا الموسم 
للنيل منه ومحاولة تقزيم كل ما نجح 

في الوصول إليه في أوقات عصيبة.

تمثل عملية الانضباط في الحالتين 
معضلة أمام المواطنين (المؤيدون 

والمعارضون) بسبب وجود تضخيم 
معنوي للإنجازات وتضخيم مواز 

للعثرات، وهو ما ظهر في النظرة الحالية 
للسيسي، والتي تعد من قبيل مفاجأة 
بالنسبة إليه، حيث لم يعتد على رؤية 

انتقادات بهذه الصورة الحادة، أو كان 
يعتقد أن مشروعه لا يحتمل التشكيك 
إلاّ من تنظيم الإخوان بحكم العداوة 

السياسية التقليدية.
رفع السباق الانتخابي الغطاء عن 
منصب رئيس الجمهورية وكشف عن 
غليان سياسي تحته يعتمل في مصر، 
ظل مكبوتا فترة طويلة، وهذا حال كل 

الانتخابات، ربما لم يشعر السيسي بذلك 
في الدورتين السابقتين، لأن الالتفاف 

حوله كان في أوجه، والصبر على 
تصوراته كانت له مبررات وتفسيرات 

عديدة.
يأتي الجزر والرئيس السيسي على 

أعتاب ولاية جديدة، والغرض من الصخب 
الذي تحدثه قوى معارضة التأكيد أنها 

لن تكون بالسهولة لاحقا، وعليه أن 
يستعد لمواجهة تحديات من نوع جديد، 

فمعركة الإرهاب طويت غالبية صفحاتها، 
ولن يتقبل المصريون إعادة خطابها 

التكاتفي بعد أن أُعلن رسميا القضاء على 
الإرهاب الذي كان كلمة السر في الصبر 
الإستراتيجي الذي تحلى به المصريون.

حصل الرئيس السيسي على تفويض 
شعبي لا يقبل التشكيك في الدورتين 

السابقتين، وسيحصل عليه في الدورة 
الثالثة بنسبة أقل، لكنه لن يكون شيكا 
على بياض هذه المرة، إذ كسرت المعركة 

الانتخابية الحالية الكثير من حواجز 
الصمت السياسي، وعليه الاستعداد 

لمواجهة معارضة أكد مرات عدة أنه لا 
يقلل من أهمية دورها.

تراهن قوى المعارضة في الداخل على 
فرض أمر واقع لا يعيدها إلى مطبات 

المرحلة الماضية، ويتيح لها فرصة 
للتحرك في الفضاء العام بحرية كبيرة، 
ومشاركة أحزاب وشخصيات محسوبة 
عليها بجدية في الانتخابات الرئاسية 
أول حجر يُلقى في المياه الراكدة، لأن 

المشاركة أو المقاطعة النسبية في المرتين 
السابقتين لم تحقق أهدافها.

تتفاعل المعارضة مع الانتخابات 
الرئاسية في ديسمبر المقبل وهي تعلم أن 

حظوظها في الفوز شبه معدومة، لكنها 
تريد الوصول إلى صيغة تقنع السلطة 

بفتح المجال العام أو حتى تجبرها على 
القيام بهذه الخطوة، الأمر الذي يجعل 

دعم مؤيدي الرئيس السيسي يفوق 
محاولات معارضيه لكسب مساحات 

جديدة، ويلجأ الفريق الأول إلى التركيز 
على الإنجازات التي تحققت وضرورة 

مواصلتها والمزيد من تهشيم عظام 
الفريق الثاني واستهداف رموزه 

باعتبارهم يسعون لتعطيل هذه المسيرة.
ترفض الطبيعة المصرية الفوضى 

ولا تقبل القبضة الحديدية وترتاح إلى 
صيغة وسط تحافظ على قدر كبير من 

تماسك الدولة وأمنها واستقرارها، ولا 
توجد ممانعة صارمة للسيسي وما 

حققه على هذا المستوى، لكن ثمة رفضا 
لبعض المقاطع في المنهج الذي يتبعه، 

وهي رسالة وصلت إليه مؤخرا من خلال 
جلسات الحوار الوطني وتزايد انتقادات 

المعارضة، ومن الواجب أن تظهر لها 
بصمات في الولاية الرئاسية الثالثة.

يؤكد قريبون من السلطة أن الرئيس 
السيسي يعتزم إجراء تغييرات كبيرة 

في الحكومة وقطاعات عديدة في الدولة 
بعد الانتخابات، سوف يتوقف التجاوب 
معها على حجمها ونوعها وقدرتها على 

إحداث حراك فوقي واسع كبديل عن 
أي حراك يأتي من أسفل وله مخاطره 

المتباينة، وهو أمل يراهن عليه كثيرون 
يخشون نتائج البديل الثاني.

تظل عملية الهبوط الناعم من قبل 
السلطة والصعود الخشن من جانب 

المعارضة من الإشكاليات التي تواجهها 
مصر، ويجب أن تتمكن من إيجاد مخرج 

لمنع الوصول إلى صدام يجرف الكثير 
من الإيجابيات التي تحققت السنوات 

الماضية، وما يرجح كفة الهبوط الناعم 
أن السخونة التي تتسع في الشارع قد 

يصعب التحكم في مفاتيحها.
يميل مزاج المصريين إلى عدم 

التصعيد في المواقف مهما احتدمت 
الأزمة الاقتصادية واتسعت رقعة 

الأزمات الاجتماعية، فأي موجة ثورية 
جديدة يمكن أن تزيد الأوضاع تعقيدا 

ومأساوية، خاصة بعد رؤية نتائج 
ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، حيث 

كادت الأولى تجرف الدولة إلى نفق 
مجهول، تمكنت الثانية من تصحيحه.
يمكن أن يتعامل الرئيس السيسي 

مع حالتي المد والجزر المصاحبتين 
للانتخابات المقبلة بواقعية وإيجاد 

صيغة تمكنه وشعبه من العبور الآمن، 
يتحدث فيها بالمزيد من الوضوح حول ما 

يريد القيام به في المستقبل بعد حديث 
الإنجازات عن الماضي.

المد والجزر في الانتخابات المصرية

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د

في ذكرى وفاة مهسا أميني، 
تابعت بعض التقارير الإعلامية 

الغربية التي تتحدث عن تحول 
نسبي في سياسات النظام الإيراني 
تجاه تطبيق قواعد ارتداء الحجاب، 
ونقلت هذه التقارير بعض المشاهد 
التي وصفتها بأنها نوع من التمرد 

المعلن على شرطة الأخلاق، التي باتت 
تتعرض لتحديات كثيرة في أداء 

مهامها من جانب كثير من النساء 
اللاتي يتجولن في شوارع طهران من 

دون حجاب ويرتدين الجينز الممزق 
بحسب ما نقلت التقارير. هذا ”التمرد 

الجريء“ من جانب الإيرانيات يأتي 
بعد عام على وفاة مهسا أميني أثناء 
احتجازها من جانب شرطة الأخلاق 

التي وجهت لها تهمة عدم ارتداء 
الحجاب بشكل لائق.

انتهت الاحتجاجات الشعبية في 
إيران ولكن حالة الغضب لم تتراجع 

بشكل تام وبقيت تحت الرماد، 
وما ترصده التقارير الإعلامية من 
سلوكيات تتحدى القوانين هو حد 

أدنى يسمح به النظام للتنفيس عن 
حالة الغضب وترويضها والرهان على 

عنصر الوقت في تحقيق ذلك، ولكن 
من الصعب فعليا القول بأن وجود 

نسبة ما من النساء في شتى أنحاء 
إيران لا يلتزمن بارتداء الحجاب، 

يعكس تراجع قبضة النظام أو تخليه 
عن قناعاته الأيديولوجية بشأن قضية 

الحجاب أو غيره.
لا شك أن الاحتجاجات الشعبية 
واسعة النطاق التي شهدتها إيران 
عقب مقتل مهسا أميني قد وضعت 

النظام الإيراني في موقف حرج دوليا، 
وأضعفت قدرته على تحدي الضغوط 

الغربية، بل أفرزت مدخلا جديدا 
للضغط على النظام، ولكن هذا كله 

لم يدفع النظام إلى تغيير السياسات 
بل اقتصر الأمر على نوع من المهادنة 

تفاديا لإثارة احتجاجات جديدة، 
ولكن القوانين لا تزال قائمة، حيث 

تؤكد الشرطة الإيرانية أنها صادرت 
أكثر من 400 سيارة في محافظة 

واحدة هي أذربيجان الشرقية بسبب 
مخالفات تتعلق بعدم ارتداء الحجاب، 

كما يدرس مجلس الشورى الإيراني 
مشروع قانون يخص ”الحجاب 

والعفة“، يفرض غرامات مالية كبيرة 
على النساء غير المحجبات، فضلا عن 
عقوبات تصل إلى السجن نحو عشر 

سنوات خصوصا على من يخالفن 
قوانين ارتداء الحجاب بشكل مستمر 

أو يحرضن أخريات على فعل ذلك.
معارضة ارتداء الحجاب لها 

رمزية تتعلق برفض القوانين التي 
وضعها النظام الإيراني منذ أكثر 
من أربعة عقود، ولكن الحاصل أن 
كل هذه الضغوط الشعبية لم تنتج 

تغيرا موازيا في قناعات النظام، 
لأنها بالأساس قناعات أيديولوجية، 

تمثل فلسفة النظام وجوهر فكره، 
وهي أمور لا يمكن أن تتغير بمرور 

الوقت لاسيما مع نفس الجيل الحاكم، 
وإن كان من الوارد أن تشهد إعادة 

نظر بتغير أو تطور الأجيال الحاكمة 
وهي مسألة لم يقم عليها أي دليل 
في الحالة الإيرانية، التي لا يزال 

يتنافس شخوصها على تبني ”المزاج 
الثوري“ والترويج له، واعتبار أي 

معارض أو منتقد له معاديا لمصلحة 
النظام بما يقود إلى تحييده أو 

إقصائه وتهميشه، في أفضل الأحوال، 
عن مركز السلطة، بينما يتم التعامل 

بطرق أخرى أكثر عدائية مع من 
يعتبرهم قادة النظام أكثر معارضة 

للقيم الثورية، مثلما حدث مع الكثير 
من القيادات والكوادر التي توصف 

بالإصلاحية.
المشهد الاحتجاجي في إيران 
بشكل عام ليس طارئا ولا عابرا 
في علاقة النظام بالشعب، وهي 

علاقة تتسم بالاحتقان والتأزم في 
معظم فتراتها، وهذا ما يفسر تكرار 
الاحتجاجات الشعبية التي يحيلها 
النظام عادة إلى ”مخطط خارجي“، 

وجهات إقليمية وأطراف ممولة وغير 
ذلك، وهذه العلاقة تعكسها مؤشرات 
هجرة الإيرانيين التي ترتفع من عام 

إلى آخر حيث كانت 1.45 في المئة منذ 
ثلاثة عقود، أي في ذروة الصخب 

الثوري والتشدد في تطبيق الأحكام 
والعقوبات، وارتفعت إلى 2.229 في 

المئة في عام 2019، حتى أصبحت 
إيران واحدة من الدول الطاردة 

لسكانها، ولاسيما النخب في مختلف 
المجالات.

غالبية الشعب الإيراني في حالة 
احتجاجية مستمرة معلنة أو مستترة 

ضد سياسات النظام، وهناك أجيال 
جديدة غاضبة تبدو أشد حدة وعنفا 

في مواجهة قبضة السلطة، وتستطيع 
التحايل على إجراءات القمع والعزلة 
الافتراضية، ولكن النظام يدرك جيدا 
أنه من دون دعم خارجي لا تستطيع 
أي احتجاجات داخلية الإطاحة به، 

ولهذا يبدو الرهان على حدوث تغير 
في القناعات والأفكار مسألة مشكوكا 

في صحتها.
لا شك أيضا أن التغيير ليس 
مستبعدا بشكل مطلق في الفكر 

الإيراني، ولكنه يواجه عقبات صعبة 
للغاية، وهنا نتذكر التغيير الملموس 

في السياسات الإيرانية حيال دول 
الجوار، وهو تغيير سياسي براغماتي 
لعبت فيه السيناريوهات التي روجت 

لتحالفات إقليمية تستهدف إيران 
دورا ما، ولكنه يبقى تغييرا لا يمكن 

إنكاره حتى لو كان مدفوعا ببراغماتية 
التماهي مع مصالح النظام ورغبته في 
حصد العوائد الإستراتيجية المتوقعة 

للتعاون مع جواره الإقليمي.
والمؤكد أن مقتضيات الأمن 

الإقليمي تتطلب وجود علاقات طبيعية 
بين إيران وجوارها، ولا أعتقد أن هناك 

طرفا ما يعادي تقدم إيران وتطورها، 
بل العكس صحيح تماما، فإيران 

مستقرة متقدمة اقتصاديا وتنمويا هي 
إضافة نوعية مفيدة إقليميا، وذخيرة 

وعنصر استقرار جوهري لمنطقة 
الشرق الأوسط، شريطة وجود علاقات 

طبيعية أو حتى غير عدائية بينها 
وبين الجميع من دون استثناء.

محمد أبوالفضل
الاحتجاجات الشعبية التي كاتب مصري

شهدتها إيران عقب مقتل 

مهسا أميني وضعت النظام 

الإيراني في موقف حرج دوليا 

وأضعفت قدرته على تحدي 

الضغوط الغربية وأفرزت مدخلا 

جديدا للضغط عليه

مؤتمر {حكاية وطن} الذي 

ركز على رسم خارطة لما تحقق 

في السنوات الماضية في عهد 

السيسي لم يحقق أهدافه 

لأن التحديات لا تزال كبيرة 

والإنجازات أمامها شوط طويل 

ليشعر الناس بمردودها

التفويض لن يكون شيكا على بياض هذه المرة
المشهد الاحتجاجي في إيران ليس طارئا ولا عابرا



مرت 35 عاما على انتفاضة 
الجزائريين في الخامس من 

أكتوبر 1988، وإلى غاية الآن لا تزال 
القراءات تتضارب حول الأسباب، 

بين من يراها ”ثورة جوع“، وبين من 
يراها ”انتفاضة سياسية“، وتتوسع 
الاختلافات حول ما إذا كانت عفوية 
من تلقاء نفس الضمير الجمعي، أم 
مفتعلة من طرف جهات فاعلة جرّت 

الشارع إلى تصفية حسابات وفرض 
أمر واقع.

ولأن الجزائريين جزء من أمة لا 
تقرأ التاريخ، فبدل الاستفادة من 

التجربة وحفظ الدروس، يجري إنتاج 
مناخ اجتماعي وسياسي يشبه كثيرا 

ذلك الذي ساد نهاية الثمانينات مع 
فوارق بسيطة، وهي أن السلطة آنذاك 
اختارت الانفتاح بجيوب فارغة، فسعر 
النفط لم يكن يتجاوز التسعة دولارات، 

والآن جيوب السلطة مملوءة ومع 
ذلك يسود الحديث عن الفقر وتدهور 
المستوى المعيشي، وعن تفاقم القمع 

السياسي وتكميم الأفواه.
وفي تلك الفترة يرى البعض أن 

الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد كان 
محرضا علنيا على انتفاضة الشارع، 
عندما حض الجزائريين على التمرد 

على لوبيات السوق، ولذلك ينسب إليه 
هؤلاء تحريك الأحداث لسحب البساط 
من تحت أقدام المحافظين بغية فرض 

أجندة التغيير السياسي، وأنه لما أراد 
استتباب الوضع خاطبهم دامعا، فهَمّ 
الجزائريون في اليوم الموالي لتنظيف 

الشوارع ومسح آثار الشغب.
والآن يعود الرئيس عبدالمجيد 
تبون في أكثر من مناسبة لتطويق 

بوادر تلك الثورة لأن المناخ والرائحة 
المنتشرة يوحيان بأن الجزائريين 

باتوا أقرب إلى الانفجار في أي لحظة 
احتجاجا على الأوضاع السائدة، 
ولذلك ما فتئ يتدخل في كل مرة 

من أجل تفكيك تلك الألغام وتقديم 
التطمينات اللازمة حول اضطلاع 

الدولة بأسباب الاستقرار الاجتماعي 
وضمان العيش الكريم للجميع.

في نهاية ثمانينات القرن الماضي، 
كان التغيير هو غاية قطاع كبير داخل 

السلطة، وفعلا استغلت انتفاضة 
أكتوبر في إقرار حزمة من الإصلاحات 

السياسية أدخلت البلاد في تعددية 
سياسية وإعلامية غير مسبوقة في 

العالم العربي، لكن الآن السلطة 
تعض بالنواجذ من أجل الاستقرار 

والاستمرار في نفس النمط السياسي 
المنتهج.

حينذاك قال قطاع من الجزائريين 
بأننا ”خرجنا من أجل لقمة العيش 
وضد الندرة والغلاء“، وقال آخرون 
”خرجنا لكسر طوق الحزب الواحد 

الذي كتم الأنفاس بنظام سياسي 
أحادي كرس البيروقراطية والفساد“، 

والآن لم تتبلور أي فكرة معينة، إلا 
ما يستلهم من احتجاجات الحراك 
الشعبي من خطاب راديكالي يريد 

تغييرا جذريا يطيح بالنظام القائم، 
وبين آخر معتدل يريد تغييرا توافقيا 

بين كل الأطراف بما فيها السلطة.
ولو كان ذلك متاحا أثناء أو 

بعيد ”ثورة الابتسامة“ في 2019، فإن 
تراكمات الأزمة الاجتماعية أطبقت 

بقوة على فرص النضال السياسي، 
ولم تترك المجال إلا أمام ثورة جوع 

يحذر منها الجميع لكن لا أحد 
يملك زمام بداياتها ونهاياتها، ففي 

تفاصيلها تكمن كل النوازع والأغراض 
والنوايا التي لا تحمل الخير للبلاد في 

وسط كل هذه الرمال المتحركة.
خطاب تبون لا يخلو من التهديد 

والوعيد لكل من يتلاعب بقوت 
الجزائريين، ويجري إشهار سيف 

الحجاج في وجه هؤلاء، فأثقلت 
العقوبات وإن ”لم تكف العشرون 

عاما سجنا نافذا، مستعد للذهاب إلى 
الإعدام“، كل ذلك من أجل القوت الذي 

يهدد استقرار الجزائر.
وهنا يبدو أن الرجل يستشعر ما 

يدب في الشارع الجزائري، ولذلك فهو 
حريص على الاهتمام بأسباب ذلك 

الاستقرار، ومنه لم يترك سببا يعتقد 
أنه ينفس الاحتقان إلا ولجأ إليه، 

فاستحدث منحة البطالة وزاد الرواتب 
والمعاشات وأولى اهتمامه بالفئات 
المسحوقة، لكن نفس المناخ ونفس 

الرائحة مستمران، لأن التراكمات أقوى 
بكثير من الجهود المبذولة والنوايا 

الظاهرة.
وبغض النظر عن مشروعية 

ووجاهة ذلك النوع من العقاب، فإن 
السيف الذي لا يزال في غمده، هو 

ذلك الذي يستوجب إشهاره في وجه 
أكبر أسباب الوضع المقلق، وهو نمط 

وتركيبة المؤسسات العاملة في دواليب 
الدولة، وطبيعة قنوات التواصل 

بين الشارع وبين المؤسسة الرسمية، 
فضلا عن الخلل الناجم عن إقصاء 

هيئات طبيعية وتقليدية في الاضطلاع 
بمهامها ودورها، كالأحزاب والنقابات 

والإعلام.
في بلدة صغيرة لا تبعد كثيرا عن 

العاصمة، يعيش السكان على وقع 
أزمة حادة في التزود بالماء، وببساطة 
يتلمس المرء حدة الغضب والاحتقان 
وربما الانفجار، واللافت هو الغياب 

التام للتواصل بين هؤلاء وبين 
مسؤوليهم ومنتخبيهم وجمعياتهم، 

للتواصل والتشاور حول الحلول 
الممكنة.

وهذه العينة هي سياق عام يسود 
الشأن العام في البلاد، ولذلك فإن 

الاهتمام المتكرر للرجل الأول في الدولة 
بالجبهة الاجتماعية يبقى بعيدا عن 

تحقيق أهدافه إذا لم يرفق بآليات 
المرونة والسلاسة في مرور اجتهادات 

القمة نحو القاعدة، وبضمان قنوات 
اتصال وتواصل لسماع الأصوات 
المبحوحة قبل أن يدب اليأس في 

حبالها وتتجه إلى ردود فعل لا أحد 
يتوقع متى وكيف تكون.

خلال احتجاجات الحراك الشعبي، 
كانت المواعيد والأماكن والخطابات 

معلومة للسلطة، ومع ذلك تعبت كثيرا 
في إعادة الناس إلى بيوتهم، وجلبت 
لنفسها صداعا مستمرا من المنظمات 

الحقوقية والهيئات المختصة، لكن الآن 
الغضب موجود والاحتقان موجود 

ورد الفعل وراد جدا، لكن من الصعب 
على السلطة تحديد مكانه وزمانه إلا 

إذا اهتدت إلى حلول حقيقية تبدو 
بعيدة إلى حد الآن.

السلطة كل متكامل من القاعدة 
إلى القمة، لكن الرأس هو الذي يتحمل 

المسؤولية السياسية والأخلاقية لأنه 
هو صاحب القرار الأول والأخير، 
ولذلك فإن تبون بقدر ما هو مهتم 

بأمر الجبهة الاجتماعية، بقدر ما هو 
مطالب بالنظر والفحص بعينيه ويديه 

لتلك الجبهة، وليس بعيون وأيدي 
الآخرين، لأن الزيغ والرعشة طالا 

العديد منهم.

الجمعة 2023/10/06

9آراءالسنة 46 العدد 12914 
حتى لا يتكرر أكتوبر الجزائري

خطاب تبون لا يخلو من التهديد 

والوعيد لكل من تلاعب بقوت 

الجزائريين ويجري إشهار سيف 

الحجاج في وجه هؤلاء وإن {لم 

تكف العشرون عاما سجنا نافذا، 

مستعد للذهاب إلى الإعدام}

في ساحة الاحتفالات وتحت 
أقواس النصر القريبة من المنطقة 
الخضراء التي تضم الآلاف من الخوذ 

التي جُمعت من الشهداء العراقيين الذين 
نزفت دماؤهم لتروي أرض هذا الوطن 
بحروبه المستعرة التي لم تنته، وعلى 
مساحة تلك الأرض شاهد العراقيون 

ولسنوات عديدة جيشهم بكافة صنوفه 
وتشكيلاته في استعراضات عسكرية 

بمناسبات كان أهمها عيد تأسيس 
الجيش العراقي.

وعلى هذه الأرض انقلب الميزان، 
واختل التوازن ليسجل ضياعاً جديداً 

لعنوان من عناوين الوطن حين تشابكت 
ألوان العُري وفضحت ملابس التعري 

أجساد الفاشينيستات والبلوكرات إلى 
جانب سياسيين، وفُرشت السجادة 

الحمراء وصدح صوت الفنانة شذى 
حسون لترتيل النشيد الوطني، لكن بدل 

أن تقول ”هل أراك سالماً مُنعّماً وغانماً 
مُكرماً“ نست أو تناست المطربة العراقية 

كلمات النشيد الوطني لتكون بديلها 
”ناعماً مُنعماً“ وسط تمايل الأجساد 

وطرب الحاضرين.

لا تستغربوا مما حدث في ساحة 
الاحتفالات، فأنتم في العراق بلد 

المتناقضات والغرائب.
سلطة تفتح خزائنها لهدر الملايين 
أو المليارات من أجل حفلات المحتوى 

الهابط، في حين تستكثر على الفقير أن 

تُشبع جوعه، وتلك هي نكتة أخرى غير 
مضحكة في العراق.

لم يبعد الزمن عن هذا الحدث سوى 
أيام قلائل كان العراق يعيش حِداداً على 

فاجعة الحمدانية التي راح ضحيتها أكثر 
من 120 جثة محترقة قضت نحبها حرقاً 

في قاعة للأعراس، لم يُعرف أو يُحاكم 
الفاعل، لا تسخروا، فقد جَعَلنا الزمن 

الرديء نعيش في عالمين متناقضين، فلا 
غرابة من مزدوجي الشخصية بعد أن 

حكمنا مزدوجو الجنسية.
في ذكرى احتفال العراق بعيده 

الوطني وتحت أقواس النصر تمايلت 
الراقصات وصدحت أصوات العاريات 
وفنانات الذوق الهابط وكأنك في حفل 

لتوزيع جوائز الأوسكار، أو عالم لا يعيش 
أكثر من ثلث سكانه تحت خط الفقر؛ عالم 
مثالي في التعليم والتربية والسعادة، بلد 
لا يعشش فيه الفساد ويتكدس على أرضه 
اللصوص والسُرّاق، وطن لا يأكل البعض 

من أبنائه من فضلات القمامة.
سقطت كلمات النشيد الوطني 

عندما تمايلت على ألحانه البلوكرات 
والفاشينيستات يتلذذن بكلماته المعطوبة 

وهي تتكرر على لسان المطربة، حتى 
لم نعد ندرك حقيقة الكلمات الحقيقية 
للنشيد الوطني العراقي أو نُفرّق بين 

”ناعماً منعماً“ أو ”سالماً منعماً“ مع 
ضرورة التدقيق في معاني الكلمات 
ومقصدها الذي يوحي بمعنى آخر.
هل كل ما يحدث في العراق هو 

صدفة أم بفعل فاعل؟ تمعّنوا في السيرة 
السلطوية واستنتجوا خواتيم الحكاية.
في إحدى حكايات علي الوردي عالم 
الاجتماع العراقي التي يرويها يقول ”إن 

أحد رجال الدين نُوّم ذات مرة تنويماً 
مغناطيسياً وأوحي إليه أثناء النوم أنه 
إذا سمع دق الساعة بعد استيقاظه فإنه 
يجب أن يُلقي عند ذاك خطبة رنانة في 
مدح الكفر والزندقة، فلما استيقظ هذا 

الرجل المتزمت جلس يتحدث كعادته 
ولكنه لم يكد يسمع دقات الساعة حتى 

انتفض واقفاً وأخذ يُلقي خطاباً حماسياً 
في مدح الكفر كما أوحي إليه أثناء النوم، 

وبعد الانتهاء من إلقاء كلمته، سأله 
أحد الحاضرين عن مصائب ما شوهد 

فيه من تناقض، أخذ الرجل المسكين 
يأتي بالحجج والبراهين القاطعة أنه لم 

يناقض نفسه وإن عمله كان الصواب 
ولم يقصد من ذلك الفعل سوى الخير 

واستشهد لأقواله كعادته بِنُتف من 
الحديث وما تيسّر من القرآن الكريم“.

ستجدون التبرير جاهزا من سلطة 
الإسلام السياسي بوصف تلك الأحداث 

بالعفوية؛ لم يقصد منها غير الفرح 
والابتهاج بالعيد الوطني العراقي 

المشكوك في تاريخه، والمختلف على 
موعده، فهو في كل الأحوال مجرد نشيد 
وطني ضائع لبلد منهوب يستقر في قعر 
الضلال والانهيار والفوضى. لكن الغرابة 

في الموضوع أنه لا يزال هناك من يريد 
الحفر أكثر في ذلك القاع.
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سعيدة اليعقوبي

منذ عام 2003 لم تكن العلاقة 
بين إقليم كردستان والحكومة 

الاتحادية على أفضل أحوالها، 
وعلى الرغم من الموقف الموحد 

للأكراد والعرب وتحديداً الشيعة 
تجاه الوقوف بوجه النظام السابق، 

ووقوفهم بخندق واحد ضد الظلم 
الصدامي، إلا أن جسور الثقة لم 
تكن متينة بين الطرفين، وهذا ما 
انعكس فعلاً بعد عام 2005 على 

تشكيل الحكومة الأولى في العراق. 
لذلك فإن أي حديث عن العلاقة 

بين إقليم كردستان وبين الحكومة 
الاتحادية هو حديث ذو شجون وفيه 

الكثير من الآلام والتساؤلات التي 
لم تستطع أي حكومة حكمت البلاد 
بعد سقوط النظام السابق أن ترسم 

معالم علاقاته، أو ترسم ملامح وآفاق 
التعاون بينهما.

الأزمات التي عصفت بالعلاقة 
بين الإقليم والمركز كثيرة، وعلى طول 

التاريخ. ومنذ تمكنهم من الحكم 
الذاتي إبان حكم النظام السابق، وهم 

يرفعون راية القومية ويتمترسون 
خلفها لشعورهم أنها الخلاص من 

ظلم الطاغية، حالهم حال العرب 
الشيعة الذين هم الآخرون كانت 

هويتهم سببا في تعرضهم للقمع 
والظلم المفرط.

في دراسة واستطلاع أجرته 
بعض المراكز البحثية أكدت أن 

الوضع الداخلي لإقليم كردستان 
تغير عما كان عليه سابقاً، حيث تؤكد 

الاستطلاعات أن هناك اختلافاً في 
التوجهات بين حكومة السليمانية 
وبين أربيل، وأن الأكراد في الأولى 

أكثر حريةً من الثانية، حيث يستطيع 
أكراد السليمانية التعاطي الإيجابي 

مع الحكومات المحلية فيها، وأصبحت 
لدى القوى السياسية فيها رغبة 

حقيقية في تقرير مصيرها والانفصال 
عن أربيل بنسبة 70 في المئة، وأشارت 

إلى صعوبة عودة العلاقة بين أربيل 
والسليمانية والحكم الموحد كونه بات 

منتهياً مع تسلط أربيل على القرار 
الكردي عموماً.

الأحزاب السياسية في السليمانية 
وتحديداً الاتحاد الوطني الكردستاني 

باتت أقرب إلى بغداد من أربيل. 
وسيكون على أربيل بذل المزيد من 

الجهود تجاه هذا الابتعاد، خصوصاً 
وأنها فقدت السند المؤثر في داخل 

الإقليم، بالإضافة إلى كونه المؤثر في 
العلاقة مع بغداد. بالمقابل على الإطار 

التنسيقي أن يكون وعاء احتواء 
للمختلفين معه، سواء الأحزاب الكردية 
التي تريد المناورة من أجل كسب الوقت 

أو تلك التي تريد تحصيل قيمة أكبر 

مما تسميه استحقاقها كإقليم. وكل 
هذا يمثل تحدياً للحكومة الاتحادية 

وقبلها الدستور الذي ينظم العلاقة بين 
جميع الأطراف ويجب العودة إليه عند 
الاختلاف والخلاف، على ألا يؤول هذا 

الطرف أو ذاك الدستور وفق رغباته 
وأهدافه، وأن تبقى المحكمة الاتحادية 
هي المخول الوحيد لتفسير وتوضيح 

المختلف عليه من بنود.
رغبة القيادات الكردية في أن تخرج 
من بوتقة الدولة العراقية، وأن تتعامل 

معها حكومة محمد شياع السوداني 
دولة ضد دولة جعلها تتغول كثيراً 

في مطالبها واللعب على ملف النفط 
والاقتصاد والمنافذ الحدودية، والتي 

أصبحت أهم منفذ لنهب الأموال 
وضرب اقتصاد العراق من الداخل. 

وهذا ما لمسناه في عدم تسليم واردات 
النفط إلى وزارة النفط العراقية، 

والتي هي المخول الرئيسي أمام العالم 
في التصدير والتعامل مع الشركات 

النفطية العالمية، وإن مثل هذا الإجراء 
غير القانوني كشفت عنه المحكمة 

الاتحادية وأبلغت الحكومة الاتحادية 
بعدم قانونية تسليم الأموال بهذه 

الطريقة، فهي غير قانونية وليس لها 
أي غطاء دستوري.

أعتقد أنه على الإخوة الأكراد ألا 
يعولوا كثيرا على الدعم الدولي وأن 
يعوا تماما أن الحل داخلي، وعليهم 

مد جسور الثقة مع الحكومة الاتحادية 
والتعامل بشفافية مع ملف تصدير 

النفط ووارداته، وأن تكون هناك أرقام 
حقيقية لهذه الواردات. بالإضافة إلى 

تسليم المركز أسماء جميع موظفي 
الإقليم وبصورة شفافة وحقيقية، وأن 

تلمس حكومة السوداني هذه الثقة 
والشفافية في تعامل الوفد الموجود 

في بغداد.
كما على الحكومة العراقية أن 

تكون على قدر المسؤولية تجاه 
المواطنين العراقيين في العراق كافة، 
من شماله إلى جنوبه، وألا تجعل من 
ملف الرواتب منطلقاً لمعاقبة حكومة 

الإقليم، بل أن تجعل الجانب الإنساني 
هو المؤثر، وأن يكون سقف الدستور 

والقانون هو الفيصل في حل أي 
إشكال قادم بين العراق وإقليمه.

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ر

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

الجزائريون باتوا أقرب إلى الانفجار

ملف النفط أهم منفذ لنهب الأموال

في ذكرى احتفال العراق بالعيد 

الوطني وتحت أقواس النصر 

تمايلت الراقصات وصدحت 

أصوات فنانات الذوق الهابط 

وكأنك في حفل أوسكار أو 

عالم لا يعيش أكثر من ثلث 

سكانه تحت خط الفقر

صابر بليدي
صحافي جزائري



شـــركة  حظـــوظ  انتعشـــت   - تونــس   
الطيران التونســـية الحكومية في تسريع 
وإعـــادة هيكلة أعمالها التـــي ظلت بعيدة 
عـــن فلك خطط من تولّوا إدارتها منذ 2011 
لظـــروف مـــن بينها ســـوء الحوكمة وعدم 
الاكتـــراث بالتحســـين مما جعلهـــا تكابد 
لسنوات خسائر لم تعهدها منذ تأسيسها.
ويعطي نمو أعمـــال الخطوط الجوية 
التونســـية رغـــم التحديات فرصـــة ثمينة 
للمســـؤولين لاســـتكمال جهـــود تخفيـــف 
الاختلالات المالية المزمنة التي تعاني منها 
الشـــركة الحكومية، والعمـــل على تطوير 

أعمالها وفق أجندة إصلاح واضحة.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة خالد 
الشـــلي أن الخطوط التونســـية نقلت منذ 
مطلـــع العام الحالي وحتـــى الآن أكثر من 
1.7 مليون مسافر، مما يشكل زيادة تناهز 

19.5 في المئة على أساس سنوي.
ويقول خبراء إن هذا التحســـن يجعل 
إدارة شـــركة ترفع صوتها لتطالب بتغيير 
التشـــريع الخاص بها، ولتمنح مرونة في 
توجيـــه العائدات نحو تحديث الأســـطول 

وصيانته.
وأشـــار الشـــلي مـــن خـــلال بيانـــات 
قدمها خلال جلســـة استماع عقدتها لجنة 
الســـياحة بالبرلمان مساء الأربعاء الماضي 
إلى برمجـــة أكثر من 14.2 ألـــف رحلة في 
2023 بعدد مقاعد يتجاوز نحو 2.2 مليون.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 330 ألف 
مقعد عن مســـتويات العام الماضي، أي ما 

يعادل 17 في المئة مقارنة مع عام 2022.
وارتفعـــت إيـــرادات الشـــركة خـــلال 
النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 658 
مليون دينـــار(208.1 مليـــون دولار) مقابل 

164.8 مليون دولار على أساس سنوي.
ويأتي تحقيق هذه العوائد بفضل نمو 
خدمات النقل المنتظم والإضافي والعارض 
الشارتر وخدمات الشحن والبريد للشركة 

البالغ عدد موظفيها 3 آلاف.
ونقلت وكالة 
الأنباء التونسية 

الرسمية عن الشلي 
قوله خلال الجلسة 

التي تناولت بالنقاش 
ملف إيرادات 

القطاع السياحي إن ”هذه المؤشرات تدل 
على تعافي النقل الجوي بعد الأزمة التي 

مر بها خلال فترة كوفيد“.
وشـــدد على أن الخطوط التونســـية 
تحتاج إلى تغيير المنظومة التشـــريعية 
خاصـــة وأن قـــرارات إعـــادة هيكلتهـــا 
بقيت معطلـــة منذ ســـنة 2017، ولم يتم 

تنفيذها.
وتعانـــي الشـــركة فـــي مـــن ضعف 
الإمكانيـــات المالية مقابـــل ارتفاع كلفة 
شـــراء الطائـــرات أو صيانتها في وقت 
تســـعى فيـــه الحكومـــة لإعـــادة هيكلة 
وحوكمة  للدولـــة،  المملوكـــة  الشـــركات 

التصرف في عائداتها.

وكانت الشـــركة قد تســـلمت أواخر 
أغســـطس الماضـــي الطائـــرة الأخيـــرة 
من طـــراز أيربـــاص أي 320 نيو، والتي 
تستوعب 150 مسافرا باستثناء الطاقم، 
ضمـــن برنامـــج لتطوير الأســـطول من 
خـــلال خدمـــة التأجير والـــذي يتضمن 

عقدا للحصول على 5 طائرات.
ومـــا يميـــز هذا الطـــراز أنـــه يزخر 
بتكنولوجيـــا عاليـــة تمكن مـــن تحقيق 
أهـــداف بيئيـــة واقتصاديـــة تتمثّل في 
التقليص من اســـتهلاك الوقود بنســـبة 
تقـــدّر بنحـــو 20 في المئـــة مقارنة ببقية 

الطائرات الأخرى لأسطول الشركة.
وكانت الشـــركة قد أبرمت صفقة في 
أكتوبر 2021 مع شركة سيل آند ليز باك 
المتخصصة في إيجار الطائرات لشـــراء 
4 طائـــرات من طراز أيربـــاص 320 نيو 
علـــى أن يتم التعاقد على شـــراء طائرة 

خامسة في مرحلة لاحقة.

 الربــاط - تواجـــه الحكومـــة المغربيـــة 
ضغوطـــا متزايدة مـــن مجتمـــع الخبراء 
لتغييـــر طريقة نشـــاط طباعة وتســـويق 
الكتـــب المدرســـية الـــذي تشـــوبه عمليات 
استغلال وتلاعب تضر بالمنافسة من جهة، 
وتثقل كاهل الأسر بمصروفات إضافية من 

جهة أخرى.
وأوصى مجلس المنافســـة بعد عملية 
تشـــخيص طويلة بضرورة إجراء مراجعة 
جذرية للنموذج التجاري، الذي تقوم عليه 
هذه الســـوق من خـــلال إدماجها كعنصر 
محوري فـــي السياســـات العامة لإصلاح 

قطاع التعليم.
ويرى خبراء المجلس أن الوضع القائم 
يأتـــي بنتائج عكســـية، حيث إن الســـوق 
تعرف إنتاجا ضخما من الكتب المدرســـية، 
وهـــو ما يـــؤدي إلى إهدار هائـــل للموارد 
التي يتم اســـتخدامها عادة مرة واحد في 

السنة.
ودخـــل المجلـــس على خـــط المضاربة 
والاحتـــكار، الذي تشـــهده هذه الســـوق، 
مبـــرزا أن انغلاقهـــا وتركيـــز دور النشـــر 
بشـــكل كبير على مدن معينة خاصة الدار 
البيضـــاء والربـــاط، يفضـــي إلـــى إفراز 
وضعيـــات ريـــع حقيقية اكتســـبها نفس 

الناشرين المعتمدين منذ عقدين.

وأفـــاد في تقرير نشـــره قبـــل أيام بأن 
الكتـــاب المدرســـي أصبح يشـــكل المصدر 
الأول للدخل للناشرين وأصحاب المكتبات، 
إذ يحقـــق حوالي 400 مليـــون درهم (38.6 
مليـــون دولار) أي نصـــف رقـــم المعاملات 

الإجمالي لسوق النشر.
وهذا النمـــوذج الاقتصادي الذي تقوم 
عليه هذه الصناعة ”لا يتماشـــى مطلقا مع 
الواقع الاقتصادي للســـوق“، لهذا أوصى 
المجلس بفـــرض مراجعة معمقـــة للأدوار 

والمهام المنوطة بالـــوزارة المكلفة بالتربية 
ذات الصلة بالكتاب المدرسي.

ومن الخلاصات الرئيسية التي جاءت 
في رأي مجلس المنافســـة التأثير السلبي 
للإنتاج الضخم من الكتب المدرســـية على 
المـــوارد وعلى الطاقة، حيـــث يتم إنتاج ما 

بين 25 و30 مليون نسخة كل عام.
والرقـــم المذكور، وفـــق المعطيات التي 
قدمها مجلس المنافســـة، يعنـــي أن معدل 
الاســـتهلاك من الكتـــب لـــكل طالب يصل 
في المتوســـط إلى 3 أو 4 كتب في الســـنة، 
معتبرا أن هذا الوضع يتســـبب في ”إهدار 

هائل للموارد والمواد والطاقة لبلادنا“.
ورغم أن المغرب سجل خطوات متقدمة 
في المجـــال الرقمي، فإن وضـــع القطاع لا 
يزال ”تقليديا“، حيث إن اســـتخدام الورق 
ظل طاغيا، دون أن يكون مشمولا بالأدوات 
المســـاعدة على غرار الأقـــراص المضغوطة 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر المكتبيـــة واللوحية 

وغيرها.
كمـــا لا توجد كراســـات مدرســـية في 
الســـوق مجهزة بدعامة رقميـــة تكميلية، 
خلافـــا لبلـــدان أخـــرى حيث يتـــم إرفاق 

مجموعة من الوسائط الإلكترونية بها.
ولـــم يتمكـــن ممثلـــو وزارة التربيـــة، 
حســـب مجلس المنافســـة، من الإدلاء بأي 
وثائق تبرر ”العروض المالية الأقل سعرا“، 
المقبولـــة مـــن دور النشـــر الحائـــزة على 
الصفقات، رغم رســـائل التذكيـــر المتعددة 

التي وُجهت إليهم في هذا الشأن.
ومن بـــين المعطيـــات المقلقـــة التي تم 
الكشـــف عنهـــا أن هـــذا الإنتـــاج الضخم 
للكتاب المدرســـي يتم على حساب جودته، 
حيـــث نقـــل المجلس عـــن المهنيـــين الذين 

استمع إليهم إقرارهم بأن ”وزن الورق يتم 
تقليصه، مع ملء زائد للصفحات“.

ويعانـــي القطاع من هيمنـــة واضحة 
لمجموعـــة صغيرة من الفاعلـــين في قطاع 
النشـــر منذ أكثر من عشـــرين سنة، ذلك أن 
خمـــس مجموعات للناشـــرين فقط تتحكم 
فـــي 63 فـــي المئـــة من هـــذه الســـوق، مع 
تركيز جغرافي في محوري الدار البيضاء 

والرباط.
ومع التطور الكمي الذي سجله الكتاب 
المدرســـي، فـــإن المجلـــس انتقـــد ذلك على 
حساب جودة الشكل والمحتوى. واعتبر أن 
هذه الممارســـة جعلت من الكتاب المدرسي 
”منتوجـــا تجاريـــا بســـيطا حيـــث تفوق 
اعتبارات تكلفـــة الإنتاج بكثير الاعتبارات 

المتعلقة بالمحتوى“.
وأشار كذلك إلى أن حقوق المؤلف التي 
تكافـــئ الإنتاج الفكري لمحتوى هذه الكتب 
لا تتجـــاوز 8 فـــي المئـــة من ســـعر الكتاب 

المدرسي.
وفي العـــام الماضي قـــررت الحكومة، 
تبعا لاجتماع لجنة الأســـعار المشتركة بين 
الوزارات، منح دعم اســـتثنائي للناشرين 
فـــي ضوء الزيادة في أســـعار المواد الخام 
التـــي تفجـــرت منـذ انـــدلاع أزمــــة كوفيد 

وتفاقمت مع النزاع في أوكرانيا.
وجـــاءت الخطـــوة فـــي ظـــل إصـــرار 
الناشـــرين علـــى عكس هذه الزيـــادة على 
أســـعار الكتب المدرسية، التي لم تشهد أي 

تغيير في البعض منها منذ عقدين.
رئيســـة  الشـــاعر،  ســـميرة  وقالـــت 
الجمعيـــة المغربية للكتبيـــين بالمغرب، في 
تصريح صحفي الشـــهر الماضي إن ”الدعم 
الحكومي خصص فقط للناشـــرين، بينما 

الكتـــاب الخصوصـــي عرف زيـــادة بحكم 
أزمـــة الـــورق وارتفاع أســـعار المحروقات 

وتداعيات الجائحة“.
وأوضحـــت أن المواد الأولية شـــهدت 
المدرســـية  المســـتلزمات  شـــملت  زيـــادة 

والمحفظات والدفاتر والأقلام.

ولفتت الشاعر النظر إلى مشكلة أخرى 
يعانـــي منها أصحـــاب المكتبات، تكمن في 
تغيير العديـــد من عناوين الكتب خلال كل 
موسم دراسي وإصدار طبعات جديدة، ما 
يجعلهم يتكبدون خســـائر جـــراء مخزون 
الكتب المدرسية المتبقية من العام الماضي.

واعتبـــر مهنيـــون أن ارتفاع أســـعار 
الكراســـات محلية الصنع يعود إلى وجود 
نوع من الاحتكار والمضاربة في الســـوق، 
واســـتغلال بعـــض اللوبيات والوســـطاء 
لبداية الدخـــول المدرســـي لتحقيق أرباح 

كبيرة.
وأكـــدوا أن هـــذا يتســـبب تلقائيا في 
ارتفاع الأسعار في المكتبات ولدى المدارس 
الخاصـــة، التي تفرض على أولياء الطلاب 

شراء أنواع محددة دون غيرها.
وكشـــفت المندوبية السامية للتخطيط 
المعنيـــة بإجراء الإحصائيـــات، في مذكرة 
جديدة مؤخرا أن نفقات التعليم تضاعفت 

خلال السنوات القليلة الماضية.
ويبلغ معدل الإنفاق الســـنوي للأســـر 
مع بدء الســـنة الدراســـة 1087 درهما (110 
دولارات) للطـــلاب الذيـــن يباشـــرون فـــي 

المدارس الحكومية.
أما بالنســـبة لمتوســـط إنفاق الأســـر 
على أبنائهم الذين يباشرون دراستهم في 
المدارس الخاصة فيبلغ حولي 7726 درهما 

(743 دولارا).
وأشـــارت المندوبيـــة إلـــى أن الإنفاق 
الســـنوي بالنسبة للتعليم الابتدائي يصل 
إلـــى 1823 درهما (175 دولارا)، وبالنســـبة 
للتعليـــم الإعدادي يصل إلـــى 1994 درهما 
(192 دولارا)، فـــي حـــين يبلـــغ الرقم 4311 
للتعليـــم  بالنســـبة  دولارا)   415) درهمـــا 

الثانوي.
وأبرز مجلس المنافســـة في تقريره أن 
أســـعار الكتب المدرســـية تم الإبقاء عليها 
منخفضة ”بشـــكل مصطنع وعلى حســـاب 

جودتها المادية ومحتوياتها“.
وقـــال إن ”الجـــودة الرديئـــة للورق 
بوزن مقلص بشـــكل متزايد تســـببت في 
تحمّل تكاليف طباعة الصفحات ورسوم 
توضيحية لا ترقى إلى المعايير“ المعمول 

بها.
ولا تفضي رداءة الكتاب المدرســـي إلى 
تحمّـــل تكاليف مادية فقط، بل تؤثر ســـلبا 
على جـــودة التعليم وعلـــى علاقة الطلاب 

بالكتاب.
وذكر خبراء مجلس المنافسة أن الكتب 
المدرســـية ”أضحت أقل جاذبية بالنســـبة 
للتلاميذ، بل بات بعضهم يشمئز منها، ما 
يحرمهم بالتالي من التعلم الأساسي الذي 

يفترض أن توفره هذه الكتب“.
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النموذج الذي تقوم 

عليه هذه الصناعة لا 

يتماشى مطلقا مع الواقع 

الاقتصادي للسوق

كم حسابك؟

38.6
مليون دولار دخل دور النشر 

وأصحاب المكتبات سنويا، أي 

نصف رقم معاملات السوق

استكمال عملية 

إصلاح الشركة رهين 

بتغيير التشريعات

خالد الشلي

المغرب أمام حتمية تغيير

نموذج سوق الكتب المدرسية
مجلس المنافسة يدخل على خط المضاربة والاحتكار في القطاع

تعطــــــي ضغــــــوط مجلس المنافســــــة 
المغربي للإسراع في إصلاح سوق 
الكتب المدرسية مؤشرا جديدا على 
ــــــة القيام  أن الحكومــــــة أمــــــام حتمي
القطاع  لهــــــذا  ــــــة  جذري بمراجعــــــة 
ــــــم والبحث عن حلول  وإعادة التقيي
واقعية لتحســــــينه وجعله بعيدا عن 

فخاخ الاحتكار والمضاربة.

 الجزائــر  -  تعول الحكومة الجزائرية 
علـــى حزمـــة مـــن التدابيـــر الاحترازية، 
بما فيها خفـــض تكاليف توريد الســـلع 
والبضائـــع من الخارج، مـــن أجل تهدئة 

التضخم المرتفع في الأسواق التجارية.
وأكد وزيـــر المالية لعزيـــز فايد أثناء 
جلســـة أمـــام البرلمـــان، مســـاء الأربعاء 
الماضـــي، أن التدابيـــر التـــي اتخذتهـــا 
السلطات كضمان لوفرة المواد الأساسية 
وضبـــط ودعم أســـعارها، من شـــأنها أن 
تقلـــص بشـــكل أكبر من نســـبة التضخم 
الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ أشهر.

وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
مؤشـــر أســـعار الاســـتهلاك بلـــغ بنهاية 
يوليـــو الماضي نحو 9.7 فـــي المئة بتأثير 
من ارتفاع المـــواد الغذائية، حيث بدأ في 

التراجع منذ مايو الماضي.
وفـــي خضم جنـــون أســـعار الطاقة، 
تشهد أســـعار الســـلع الرئيسة وخاصة 
الحبـــوب زيـــادات متتالية، فيما ســـجل 
والحبـــوب  اللحـــوم  أســـعار  مجمـــوع 
والزيـــوت والســـكر والألبـــان ارتفاعات 

بلغـــت مع بدايـــة هذا العـــام نحو 20 في 
المئة.

وقـــال فايد ”تم الأخذ بعـــين الاعتبار 
تركيبة سلة المســـتهلك الجزائري المكونة 
من العديد من السلع والخدمات المدعمة، 
بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير 

التي أقرتها الحكومة“.
وســـعت الســـلطات إلى زيـــادة قدرة 
والمنتجـــات  الغذائيـــة  المـــواد  عـــرض 
الزراعيـــة، وضبـــط ودعم أســـعار المواد 
الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة 

التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية.
وخفضت الحكومة الرسوم الجمركية 
مـــن 30 فـــي المئـــة إلـــى 5 في المئـــة على 
اســـتيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة 
المبـــردة المعبأة بالتفريغ وكذلك الماشـــية 

الحية المستوردة.
كما كلفـــت الجهات المعنيـــة بمراقبة 
الأســـعار ومحاربة المضاربة في أســـعار 
الســـلع، والتي من المتوقع أن تعمل على 
تخفيـــف حـــدة التضخم خلال الأشـــهر 

المتبقية من السنة الجارية.

الجزائر تحاول

تهدئة التضخم بخفض

تكاليف الاستيراد

 الرباط - كشـــفت مجموعـــة أكديطال 
العاملـــة بالقطـــاع الصحي الخاص في 
المغرب الخميس أنها تستثمر في قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة الإماراتي، وهو أول 

نشاط لها في الخارج.
وقال الرئيـــس التنفيذي للمجموعة 
رشـــدي طالب فـــي تصريـــح لتلفزيون 
الشرق من بلومبرغ إن أكديطال تخطط 
لافتتاح أول مستشـــفى لها خارج البلاد 

في مدينة دبي عام 2025.
وصـــارت أكديطال، وهـــي مجموعة 
عائلية تأسســـت عام 2011، أول شـــركة 
تعمـــل فـــي القطـــاع الصحـــي تدخـــل 
بورصـــة المغـــرب فـــي ديســـمبر 2022 
حيـــث تمكنت من جمـــع 1.2 مليار درهم 
(116 مليـــون دولار)، عبـــر زيـــادة رأس 
المـــال وبيع أســـهم، ولم يُســـجل بعدها 

أي طرح.
ويأتي توجه الشـــركة للتوســـع في 
الخارج بعدما كثفت من الاســـتثمار في 
بنـــاء مستشـــفيات جديدة فـــي البلاد، 

حيث لديها حاليا 21 مستشفى.
ومـــن المتوقـــع أن يتضاعـــف الرقم 
بدايـــة عـــام 2025 بمـــا ســـيرفع الطاقة 
الاســـتيعابية من 2200 إلـــى أربعة آلاف 

سرير، بحسب رُشدي.

ويُجـــري مســـؤولو الشـــركة، التي 
تقـــدر قيمتها بنحـــو 570 مليون دولار، 
عقاريـــين  مطوريـــن  مـــع  مفاوضـــات 
بنـــاء  تفاصيـــل  لحســـم  إماراتيـــين 
المستشـــفى، حيـــث من المرتقـــب أن تتم 
إدارتـــه من خلال شـــركة جديدة ســـيتم 
تأسيسها لهذا الغرض عن طريق إيجار 

طويل الأمد.
وأكد رشـــدي أن ”بعد دراســـة هذه 
الســـوق وجدنا أن القطاع الصحي في 
دبي موجـــه للنخبة، أما الطبقة العاملة 
والمتوســـطة بصفـــة عامـــة فـــلا يتيح 
لهـــا التأمـــين والتعامل مـــع المصحات 
ملائمـــا  عرضـــا  تجـــد  ولا  الموجـــودة 
لوضعيتهـــا الاجتماعية، ولذلك نرى أن 

هناك حاجة وفرصا“.
وتراهـــن أكديطال على اســـتهداف 
شريحة الجاليات المقيمة في دبي، على 
رأسها المغاربة المقدر عددهم بنحو 200 
ألف، فيما يصل عـــدد الأجانب المقيمين 
في الإمارة نحو 2.5 مليون شـــخص من 

مختلف الجنسيات.
وتعد الإمارات واحدة من أفضل دول 
العالم المؤهلة والقادرة على جذب المزيد 
من الاستثمارات الصحية والتحول إلى 

سوق عالمي في هذا المجال.

وزارة  أعدتهـــا  دراســـة  ووفـــق 
الاقتصـــاد العام الماضي، فإن متوســـط 
الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في 
البلـــد الخليجي يصل إلـــى قرابة 1200 
دولار، ممـــا يضع الإمـــارات بين أفضل 

عشرين دولة.
ويقـــدر الرئيس التنفيذي للشـــركة 
أن تكـــون كلفة الاســـتثمار في الإمارات 
مرتفعة مقارنة بالمغرب بالنظر لأســـعار 
العقـــارات، التي لا تكف عـــن الارتفاع. 
وأفـــاد بـــأن شـــراء المعـــدات الطبيـــة 

سيتطلب 15 مليون دولار على الأقل.
وتخطـــط المجموعة المغربية للعودة 
إلى بورصة الدار البيضاء لجمع تمويل 
جديد لضمان التوســـع في الخارج، في 
كل من دبـــي ودكار وأبيدجـــان بحلول 

نهاية 2025.
ونمت إيرادات الشـــركة في النصف 
الأول مـــن العام الجاري بنســـبة 84 في 
المئة إلـــى 828 مليون درهم (80.3 مليون 
دولار)، فيمـــا قفـــزت الأربـــاح الصافية 
بنســـبة 160 في المئـــة إلـــى 6.5 مليون 

دولار.
وكان تسجيل تلك المكاسب مدفوعا 
بزيادة المرضى الوافدين بنســـبة بلغت 

حوالي 94 في المئة إلى 170 ألفا.

أكديطال المغربية تطرق باب

الاستثمار في قطاع الصحة الإماراتي

أين الجهاز اللوحي؟

انتعاش الخطوط الجوية

التونسية يمهد لتسريع

خطوات هيكلة أعمالها

ش

ي لإ
شحن والبريد للشركة

آلاف.

إ ي
4 طائـــرات من طراز أيربـــاص 320 نيو
علـــى أن يتم التعاقد على شـــراء طائرة

قة لا لة ف ة خا

 

خامسة في مرحلة لاحقة.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 بغــداد - يكافح المسؤولون في العراق 
من أجل تطويق الســــوق السوداء للعملة، 
وهو ما يعتقــــد محللون أنــــه محاولة قد 
تعطــــي ثمارها بمــــرور الوقت مــــع إنهاء 
كافة عمليات الســــحب النقــــدي بالدولار 

بحلول 2024.
لكـــن الخطوة التي بـــدأت البنوك في 
تفعيلهـــا منـــذ فتـــرة بداعي عـــدم توفير 
البنك المركزي السيولة الكافية من الدولار 
تثير ســـخط المتعاملين والمودعين وتنذر 

بتداعيات أخطر خلال الفترة المقبلة.
ويخشــــى العراقيــــون أن يقفز ســــعر 
صــــرف العملــــة الأميركيــــة في الســــوق 
الموازية إلى أرقام قياسية مقارنة بالسعر 
الرسمي مما ينعكس ســــلبا على واقعهم 

المعيشي.

وســـتحظر بغـــداد الســـحب النقـــدي 
والمعامـــلات بالـــدولار اعتبارا مـــن يناير 
المقبـــل، وذلـــك في أحـــدث مســـعى للحد 
من إســـاءة اســـتخدام احتياطيات البلاد 
مـــن العملة الصعبـــة في الجرائـــم المالية 
والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة 

على إيران.
وقـــال مـــازن أحمـــد مدير عـــام إدارة 
المركـــزي  فـــي  والتحويـــلات  الاســـتثمار 
لرويترز إن ”الهدف هو وقف الاســـتخدام 
غير المشـــروع لنحو 50 فـــي المئة من مبلغ 
نقـــدي يبلـــغ 10 مليارات دولار يســـتورده 
العراق ســـنويا من الاحتياطـــي الفيدرالي 

الأميركي (البنك المركزي)“.
وتأتي الخطوة في إطار حملة أوســـع 
لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما 
بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على 

الدينار.

وأكــــد أحمــــد أن الأشــــخاص الذيــــن 
يودعون الــــدولارات في البنوك قبل نهاية 
2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في 
2024، لكن الدولارات التي ســــيتم إيداعها 
خــــلال العام المقبــــل لا يمكن ســــحبها إلا 
بالعملة المحلية بالســــعر الرســــمي البالغ 

1320 دينارا للدولار.
وبلــــغ ســــعر الــــدولار الأميركــــي في 
السوق الموازية 1560 دينارا الخميس، أي 
أقل بنحو 15 في المئة من السعر الرسمي.
وقــــال أحمد ”تريــــد تحويــــل أموال؟ 
لتفعــــل. تريــــد بطاقــــة بالــــدولار؟ تفضل، 
يمكنك اســــتخدام البطاقــــة داخل العراق 
تريــــد  كنــــت  إذا  أو  الرســــمي،  بالســــعر 
الســــحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي 
بالدينار لكن لا تتحــــدث معي عن الدولار 

نقدا بعد الآن“.
وأنشــــأ العراق بالفعل منصة لتنظيم 
التحويلات المصرفية التي تشــــكل الجزء 
الأكبر مــــن الطلــــب على الــــدولار، والتي 
كانــــت بمثابة بــــؤرة للإيصــــالات المزيفة 
ســــربت  التــــي  الاحتياليــــة  والمعامــــلات 
الــــدولارات إلــــى إيــــران وســــوريا اللتين 

تخضعان لعقوبات أميركية.
وتم تأســــيس المنصة بالتنســــيق مع 
الســــلطات الأميركية حيث يتم الاحتفاظ 
باحتياطــــات العــــراق البالغــــة 120 مليار 

دولار من مبيعات النفط.
وذكــــر أحمــــد أن هذا النظــــام أصبح 
الآن شبه محكم ويوفر الدولارات بالسعر 
الرسمي للذين يمارســــون أنشطة تجارة 
مشــــروعة مثل اســــتيراد المواد الغذائية 

والسلع الاستهلاكية.
لكنــــه أوضــــح أن إســــاءة اســــتخدام 
عمليات الســــحب النقدي لا تزال مستمرة 
بطرق تشــــمل الراغبين في الســــفر الذين 
يحــــق لهم رســــميا الحصول علــــى ثلاثة 
آلاف دولار، لكنهــــم يبحثون عن أســــاليب 

للتحايل على النظام.
ويعتمــــد العــــراق بشــــكل كبيــــر على 
علاقاته مع الولايـــات المتحدة في ضمان 

عدم تعرض عائدات النفط وأموال البلاد 
لرقابة أميركية.

وفي الوقت نفســــه تحــــرص الحكومة 
الحاليــــة المدعومــــة مــــن أحــــزاب قويــــة 
وفصائل مسلحة قريبة من إيران على عدم 
مجافــــاة طهران أو إثــــارة غضب الأحزاب 
والجماعــــات المســــلحة التي لهــــا مصالح 
كبيرة في الاقتصاد العراقي غير الرسمي.
وحــــدت الكثير مــــن البنــــوك المحلية 
بالفعــــل مــــن عمليــــات الســــحب النقدي 
بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية 
مما أدى إلى تفاقم النقص الذي تسبب في 
استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق 

الموازية.
وقــــال أحمد إن بعــــض البنوك تعاني 
من نقص الــــدولار لأن الكثيــــر من الناس 
يحاولون السحب في نفس الوقت، في ظل 
شــــعور بعدم الارتياح حيال النظام المالي، 
بينما تعاني بعض البنوك من نقص أيضا 
لأنهــــا قدمــــت قروضا مقومــــة بالدولار تم 

سدادها بعد ذلك بالدينار.
وحــــد البنــــك المركــــزي العراقي أيضا 
مــــن كمية الدولارات التي يوفرها في إطار 
اتفــــاق مــــع المركــــزي الأميركــــي للحد من 
السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات 

الإلكترونية.
ويتوقــــع المركــــزي أن يخســــر الدينار 
المزيد مــــن قيمته مــــع دخــــول الإجراءات 
الجديــــدة حيز التنفيذ، لكن ذلك، بحســــب 
أحمــــد، ”يعد أثرا جانبيــــا مقبولا لإضفاء 

الطابع الرسمي على النظام المالي“.
وأشار إلى أن المركزي يوفر الدولارات 
بســــعر الصرف الرســــمي لــــكل الأغراض 

المشروعة.
ولــــدى المســــؤولين قناعة بــــأن الكلفة 
التي يتحملها العراق اليوم لا تقارن بقيمة 
تحقيق هذا الهدف. وذكر أحمد أن عمليات 
التمويــــل التــــي تتــــم بشــــفافية وبصورة 
قانونية عبر البنك وبالســــعر الرسمي هي 
الأهــــم وبالتالي لا يهــــم أي أمر آخر حتى 

وإن تراجع سعر صرف الدينار.
وتابــــع ”الكلفــــة التــــي نتحملها الآن 
هي لا شــــيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل 
صراحة ما دام أسســــت القنوات الشرعية 
مــــا يهم حتى لو وصل ســــعر الصرف إلى 
1700 لأن الغــــرض الشــــرعي هو الســــعر 

الرسمي“.

وأضاف ”ما دامت كل عمليات تمويل 
التجـــارة الشـــرعية والواضحـــة تتم عن 

طريقنا البقية لا تهم“.
لكن ظهرت مؤشـــرات على أن خطط 
المركزي لن تلقى ترحيبا واسعا. وانتشر 
مقطع فيديـــو الخميس على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة يظهـــر فيمـــا يبـــدو أحـــد 
المودعـــين في بنك في بغـــداد وهو يهدد 
بحرق الفرع إذا لم يتســـلم وديعته نقدا 

بالدولار.
وظهر الرجل في مشهد يذكّر بما أقدم 
عليه مودعون خلال أزمة البنوك اللبنانية، 
وهو يقول ”أقسم سأحرقه. أقسم سأدخل 

للخزينة وأحصل على مالي“.

وأفـــاد عملاء لوكالـــة الأنباء الألمانية 
الخميـــس بـــأن جميـــع البنـــوك أوقفت 
عمليات صرف الدولار للزبائن وأصحاب 
الودائـــع والمدخـــرات تحـــت ذريعـــة أن 

المركزي أوقف تأمين الدولار.

وأوضــــح متعاملون أنهــــم منذ مطلع 
الشــــهر الحالي يواجهون ردا من البنوك 
بعدم توفر عملة الدولار، واقترحت عليهم 
تســــليم مدخراتهم والحــــوالات الخارجية 
بالســــعر الرســــمي بــــدلا مــــن تســــليمهم 

مدخراتهم وحوالاتهم بالدولار.
وقـــال الحاج ســـلام، صاحب شـــركة 
صرافة فـــي بغداد، إن ”شـــركات الصرافة 
تتعرض لقيود قاهـــرة تعكس حالة تخبط 

البنك المركزي وعدم وضوح سياستها“.
وأضــــاف ”ليس من الصحيح أن يلجأ 
البنك إلى معاقبة شركات الصرافة وتقييد 
نشــــاطها وهــــي معتمدة رســــميا ومجازة 

للعمل في سوق العملات“.

العراق في معركة مفتوحة

مع المتلاعبين بالنظام المالي
إنهاء كافة عمليات السحب النقدي بالدولار

من القطاع المصرفي بحلول 2024 لحماية الدينار
تلوح معركة مفتوحة بين الســــــلطات العراقية والمتلاعبين بالنظام المالي مع 
دخول قرار إقصاء الدولار من التعاملات التجارية حيز النفاذ بحلول العام 
ــــــل، أملا في حماية الدينار الذي تدهورت قيمته بســــــبب التعاملات في  المقب

أسواق الظل.

غوغل تطرح جيلا من الهواتف

الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي
 نيويــورك - اختـــارت شـــركة غوغـــل 
الأميركية الرهان على آفاق وظائف الذكاء 
الاصطناعي في الجيل الجديد من هواتفها 

الذكية، من خلال جهازها بيكسل 8 برو.
ويأتـــي هذا الاتجاه بينمـــا الكثير من 
المصنعـــين باســـتثناء هـــواوي الصينية، 
التي بدأت في طـــرح أجهزة مدعومة بهذه 
التقنية فـــي 2018، لا يزالون في خطواتهم 

الأولى في هذا المضمار.
وكشـــفت غوغل الأربعـــاء الماضي عن 
مجموعتهـــا الجديدة من هواتف بيكســـل 
الذكيـــة، تضمّ هاتفا مهنيـــا معززا بتقنية 
وهـــي  التوليـــدي،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
تكنولوجيـــا باتت تحويها معظم الســـلع 
والخدمـــات المتصلـــة التـــي أُطلقـــت هذه 

السنة.
ويمكن لهاتف بيكسل 8 برو الذي 

يتميّز بشريحة قوية أن ينفّذ بعض 
وظائف الذكاء الاصطناعي على 

الجهاز نفسه، بدل معالجة البيانات 
من بعد عبر خوادم، وهي عملية تتطلّب 

الكثير من النطاق الترددي.
وخلال حدث تسويقي في 

نيويورك، قال نائب رئيس 
المجموعة المسؤول عن 

الأجهزة والخدمات ريك 
أوسترلو إنّ الهاتف يمثل 

”إنجازا كبيرا“، مضيفا 
”سيكون بيكسل 8 برو 

أوّل هاتف ذكي مزوّد 
بنظام الذكاء الاصطناعي 

الخاص به للصور“.
وستعمل 
هذه التقنية 
المتقدمة في 

الهاتـــف الجديد البالغ ســـعره 999 دولارا 
على تحســـين الأدوات الموجودة أصلا في 
الهاتف كتعديـــل الصور، لكنّ الهدف منها 

هو أن تؤدي وظائف أخرى.
وهـــذه التكنولوجيـــا التـــي ابتُكـــرت 
لمســـاعدة البشـــر في إنتاجيتهم، تشـــهد 
ســـوقها تغييرات متســـارعة منـــذ ابتكار 
الذكاء الاصطناعـــي التوليدي القادر على 
إنتاج مختلف أنواع المحتوى من نصوص 
وصور وأصوات استنادا إلى طلب بسيط 

بلغة شائعة.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتتســـابق 
الكبـــرى أبرزهـــا غوغل ومايكروســـوفت، 
لتكون في طليعة ناشري أدوات من شأنها 

توفير الوقت للبشر.
وستختبر هواتف 
بيكسل ميزات من 
بارد، وهو روبوت 
المحادثة الآلي 
الذي يعمل بالذكاء 
الاصطناعي الخاص 
بغوغل، والمنافس 
لتشات جي.بي.تي 
من شركة أوبن

 أي.آي.
وعلى المدى 
البعيد، يُتوقّع 
أن يوفّر هذا 
المساعد الآلي 
المساعدة 
لمستخدم الهاتف في 
الوقت الفعلي، كأن يختار 
له أفضل طريق للتنزه أو 
تلخيص رسائل إلكترونية أو

 تنظيم حفلة عيد ميلاد.

وقالـــت نائب رئيـــس غوغـــل مونيكا 
جوبتـــا إنّ هذا الإنجـــاز ”خطـــوة تقرّبنا 
من هدفنا المتمثل في ابتكار أكثر مســـاعد 

شخصي آلي مفيد في العالم“.

وتابعـــت ”إنـــه يجمع بين المســـاعدة 
الشـــخصية والقدرة على التفكير وإنشاء 
المحتـــوى“، مضيفـــة ”يمكنـــه أن يســـمع 
ويتحدث ويرى، ويستطيع أيضا أداء مهام 

تساعد المستخدم مباشرة في جهازه“.
وكانت أوبـــن أي.آي قد أعلنت مؤخرا 
أنّها أدخلت تحديثا على برنامجها للذكاء 
الاصطناعي تشـــات جي.بي.تي ســـيجعله 
قادرا على التفاعل بالصوت والصورة مع 

المستخدمين.
وقريبا، ســـيتمكّن البرنامـــج من الردّ 
علـــى أي طلب مرتبط بصـــورة، بالإضافة 

إلى الدردشة شفهيا مع مستخدميه.
مجموعة  كشـــفت  الماضي  والأســـبوع 
ميتا عـــن روبوتات دردشـــة تعمل بالذكاء 
الاصطناعي قابلة للتكييـــف مع متطلبات 
تعمـــل  جديـــدة  وأجهـــزة  المســـتخدمين، 

بالواقعين المعزز والافتراضي.
وقـــدم رئيـــس ميتـــا التـــي تتخذ من 
كاليفورنيـــا مقـــرا لهـــا مـــارك زوكربيرغ 
برنامج الدردشة العام ميتا أي.آي، إضافة 
إلى شـــخصيتي ”بيـــكا“ و“ماكس“، وهما 
من بـــين 28 شـــخصية افتراضية مصممة 

للتفاعل مع المستخدمين.

آفاق نمو الاقتصاد العالمي

وخفض الديون تزداد قتامة
 جنيــف - حـــذر مؤتمـــر الأمم المتحـــدة 
للتجارة والتنمية (أونكتاد) من تباطؤ نمو 
الاقتصاد العالمي خلال هـــذا العام مقارنة 
بالعام الماضي مع وجود مؤشرات ضئيلة 
على حـــدوث انتعاش خلال 2024 ووســـط 

آفاق قاتمة بشأن خفض الديون.
وقالـــت المنظمة الأممية فـــي تقريرها 
حـــول التجـــارة والتنميـــة لعـــام 2023 إن 
”النمو الاقتصادي العالمي ســـيتباطأ من 3 
فـــي المئة في عام 2022 إلى 2.4 في المئة في 

عام 2023“.
إجـــراء  إلـــى  الحاجـــة  أن  وأكـــدت 
إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي 
وتبنـــي سياســـات أكثـــر عمليـــة لمعالجة 
التضخم وعدم المساواة والديون السيادية 
فضـــلاً عن رقابـــة أقـــوى على الأســـواق 

الرئيسية.
ودعـــا التقريـــر إلـــى تغييـــر اتجـــاه 
السياســـة بما فـــي ذلك سياســـات البنوك 
ذلـــك  تصحـــب  وأن  الرئيســـية  المركزيـــة 
الإصلاحات المؤسسية التي تم التعهد بها 

خلال الأزمة الصحية.
وشددت الأمينة العامة لأونكتاد ريبيكا 
غرينســـبان علـــى ضرورة تجنـــب أخطاء 
سياســـات الماضي واعتماد خطة إيجابية 
للإصـــلاح فـــي ســـبيل حمايـــة الاقتصاد 

العالمي من الأزمات البنيوية المستقبلية.
وقالـــت ”نحتاج إلـــى مزيـــج متوازن 
من السياســـات الماليـــة والنقدية لتحقيق 
الاســـتثمار  وتعزيـــز  الماليـــة  الاســـتدامة 
الإنتاجـــي وخلق وظائف أفضـــل“، داعية 
إلـــى التعامل مـــع التفاوتـــات العميقة في 

نظام التجارة والمالية الدوليين.
وســـلط التقريـــر الضوء علـــى قضايا 
مهمّة وأكـــد الحاجة الملحة إلى معالجتها، 

مشـــيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يقف عند 
مفترق طـــرق حيث تلقي مســـارات النمو 
المتباينـــة واتســـاع فجوة عدم المســـاواة 
وتزايـــد أعبـــاء الديـــون بظلالهـــا علـــى 

مستقبله.
وتؤكد الوثيقـــة أنّ المزيج الخانق من 
ارتفاع أســـعار الفائـــدة وضعف العملات 
وتباطـــؤ نمو الصادرات ”يحـــدّ من الحيّز 
المالي الـــذي تحتاجه الحكومـــات لتوفير 
الخدمـــات الأساســـية“ ويحـــوّل ”العـــبء 

المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية“.

وتشـــير أونكتاد إلى أنّ نحو 3.3 مليار 
شخص يعيشون الآن في بلدان تنفق على 
ســـداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق 

على التعليم أو الصحة.
والبلـــدان الأكثر تضرّراً هـــي البلدان 
النامية منخفضة ومتوســـطة الدخل التي 
توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد 

أزمة عام 2008.
وأكّـــد المؤتمر أنّـــه ”على مـــدى العقد 
الماضـــي، تضاعف الديـــن الخارجي العام 
والديـــون الخارجيـــة المضمونة من الدولة 

لهذه الاقتصادات ثلاث مرات“.
الديـــون  خدمـــة  مدفوعـــات  وقفـــزت 
الخارجيـــة المضمونـــة من الدولة كنســـبة 
من الإيـــرادات الحكومية لهذه البلدان، من 
حوالي 6 في المئة عام 2010 إلى 16 في المئة 

عام 2021.

الجائحــــة  بعــــد  التعافــــي  ويتســــم 
بالتبايــــن، ففي حين أظهــــرت اقتصادات 
بمــــا في ذلــــك الولايات المتحــــدة والصين 
وروســــيا واليابان والبرازيل والمكســــيك 
والهند مرونة في 2023، تواجه اقتصادات 
أخرى تحديات هائلــــة ويثير هذا التباين 

مخاوف بشأن مستقبل النمو العالمي.
وشــــدد التقرير على ضــــرورة اتخاذ 
تدابيــــر عاجلــــة لمنــــع المزيد مــــن البلدان 
من الوصــــول إلى حافــــة الضائقة المالية 
والأســــوأ من ذلك الانزلاق إلى العجز عن 

السداد.
ويطالــــب مؤتمر أونكتــــاد إلى إجراء 
وممارســــات  لقواعد  هادفــــة  إصلاحــــات 
الهيــــكل المالــــي الدولــــي وتقــــديم حلول 
منصفة وفي الوقت المناسب لإدارة أزمات 

الديون.
الجهــــود  أنّ  غرينســــبان  واعتبــــرت 
المبذولــــة لمحاولــــة حلّ أزمة ديــــون الدول 
الفقيرة غيــــر كافية نظراً لحجم المشــــكلة 
وإلحاحهــــا. ودعــــت إلى البحــــث في هذا 
الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات 
الخريف للبنــــك الدولي وصنــــدوق النقد 

الدولي.
وخــــلال مؤتمر صحفــــي عرضت فيه 
التي  الســــنوية  الاقتصاديــــة  التوقعــــات 
جمعها مؤتمر أونكتاد قالت ”أودّ أن أرى 
مسألة الديون في النقاشات… إنّها مشكلة 

مهمّة“.
وأكّــــدت أنّ الجهود المبذولة، لاســــيما 
ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات 
بريتــــون وودز (البنــــك الدولي وصندوق 
النقد الدولي)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء 
ديون البلــــدان منخفضة الدخل، ليســــت 

كافية.

هدفنا وقف الاستخدام 

غير المشروع 

للاحتياطات النقدية

مازن أحمد

ي

المركزي أنشأ منصة 

لتنظيم التحويلات من 

احتياطاته في أميركا 

والبالغة 120 مليار دولار 

من مبيعات النفط

العالم يحتاج إلى 

مزيج متوازن من 

السياسات النقدية

ريبيكا غرينسبان

هدفنا ابتكار أكثر 

مساعد شخصي آلي 

مفيد في العالم

مونيكا جوبتا

كل السيولة المتوفرة تحت الرقابة
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ع م ويه ب

برو الذي  هاتف بيكسل 8
حة قوية أن ينفّذ بعض 
ي

اء الاصطناعي على 
ه، بدل معالجة البيانات 
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نطاق الترددي.
حدث تسويقي في

ل نائب رئيس 
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لخدمات ريك 
 الهاتف يمثل 

را“، مضيفا 
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تلخيص رس
تنظيم حفلة عي



 واشــنطن - بعــــد اعتمادهــــا للإضاءة 
لأكثر مــــن قــــرن، وضعــــت إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن اللمســــات الأخيرة 
خلال الســــنة الحالية على قواعد جديدة 
للمصابيــــح الكهربائيــــة ضمــــن حملتها 
للحفــــاظ على الطاقة، منهيــــة بذلك عصر 

مصباح أديسون المتوهج.
وتحــــدد إحدى القواعــــد الحد الأدنى 
القياسي بـ45 لومن لكل وات في المصابيح 
للمصابيــــح  يمكــــن  ولا  الكهربائيــــة. 
المتوهجة تلبية حد السطوع الأدنى (توفر 
حوالي 15 لومن لكل وات)، ولا تســــتوفي 
بذلــــك المعيار الجديد ولم يعد مســــموحا 
تصنيعهــــا وبيعها فــــي الولايات المتحدة 

من 1 أغسطس الماضي.
لكن اســــتخدام المصابيــــح المتوهجة 
غيــــر ممنــــوع، ولا يُحظر ســــوى تصنيع 
المصابيــــح ذات القوة الأقــــل من 45 لومن 
لكل وات. ويستثني الحظر الفعلي أضواء 
الأجهــــزة، وأضواء عيد الميلاد، والأضواء 
الكاشفة، وأضواء الأشعة تحت الحمراء، 

من بين أمور أخرى.
وتنــــدرج قواعــــد إدارة بايــــدن ضمن 
إجــــراءات كفاءة الطاقة هــــذا العام، التي 
للعائــــلات  دولار  مجتمعــــة 100  ســــتوفر 

سنويا.

وبمجــــرد وضــــع قواعــــد المصابيــــح 
الكهربائيــــة هــــذه، تتوقــــع وزارة الطاقة 
الأميركية أن يوفر المســــتهلكون ما يقرب 
من 3 مليارات دولار سنويا على فواتيرهم.
وتقــــول الإدارة إنــــه مــــن المتوقــــع أن 
تــــؤدي القواعــــد إلــــى خفــــض انبعاثات 
الكربون بمقدار 222 مليون طن متري على 
مدار الثلاثين عاما القادمة، وهو ما يعادل 
الانبعاثات الناتجة عن 28 مليون منزل في 

عام واحد.

المصابيـــح  اســـتخدام  وانخفـــض 
المتوهجة في الولايات المتحدة مع تحول 
المزيد من الأســـر إلى الثنائيـــات الباعثة 
للضـــوء الموفرة للطاقة خلال الســـنوات 

الأخيرة.
وارتفع اســــتخدام الثنائيــــات الباعثة 
للضــــوء خلال الســــنوات الخمس الفاصلة 
بــــين 2015 و2020. وتقــــول إدارة معلومات 
الطاقــــة الأميركيــــة إن 47 فــــي المئــــة مــــن 
الأســــر تحولت إلى استخدام التكنولوجيا 
الجديدة للإضاءة الداخلية خلال عام 2020.
وللمقارنة، لم تتجاوز حصة مصابيح 
الثنائيـــات الباعثة للضـــوء في الإضاءة 

الداخلية 4 في المئة خلال 2015.
وانطلقـــت العديـــد مـــن البلـــدان في 
المصابيـــح  مـــن  التدريجـــي  التخلـــص 
الكهربائية المتوهجة منـــذ أكثر من عقد. 
وأصبحـــت مصابيح الثنائيـــات الباعثة 
للضوء الآن المهيمنة في الولايات المتحدة 

والعالم، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.
وتعتمـــد حوالـــي 50 فـــي المئـــة من 
مبيعات الإضاءة الســـكنية العالمية تقنية 

الثنائيات الباعثة للضوء.
وقالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقة في 
تقريرها السنوي للإضاءة في يوليو 2023 
إن العام الماضي شـــهد تقدما مستمرا في 
نشـــر مصابيح الثنائيات الباعثة للضوء 

وكفاءة الإضاءة.

واعتبر الإضـــاءة واحدة من قطاعات 
الطاقـــة القليلـــة التي تســـير على طريق 
تحقيـــق صافـــي الانبعاثـــات الصفـــري 

بحلول 2050.
لكـــن الوكالة الدوليـــة للطاقة تابعت 
”علـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض الأســـواق 
المتقدمـــة قد أدخلت لوائـــح جديدة تنص 
علـــى البيع الحصري لمصابيح الثنائيات 
الباعثـــة للضوء عاليـــة الكفـــاءة، إلا أن 
التقدم فـــي هذا المجال يجب أن يســـتمر 
لضمان أن تتبعه جميـــع البلدان بحلول 
2025، مـــع زيـــادة الكفـــاءة حتـــى 2030 
للتوافق مع صافـــي الانبعاثات الصفري 

بحلول 2050“.
وقفزت مبيعـــات مصابيح الثنائيات 
الباعثـــة للضوء الســـكنية على الصعيد 
العالمي خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، من 
حوالـــي 5 في المئة من الســـوق في 2013 
إلى حوالي 50 في المئة سنة 2022. وتشكل 
مصابيـــح الثنائيـــات الباعثـــة للضـــوء 
المدمجة (مصبـــاح واحـــد أو أكثر داخل 

الوحدة) حصة متزايدة.
وأشـــارت الوكالة الدولية للطاقة إلى 
أن ”عـــددا من الأســـواق المتقدمة، بما في 
ذلـــك الولايـــات المتحدة وأوروبـــا، كانت 
مســـؤولة عن التوســـع السريع في سوق 
وحدات الإنارة، كما أنشأت الصين قاعدة 

تصنيع محلية وعالمية كبيرة“.

وتحســـن متوســـط   فعالية مصابيح 
الثنائيـــات الباعثـــة للضـــوء منـــذ 2010 
بحوالي 4 لومن لكل وات سنويا. وتحقق 
أفضـــل التقنيات في فئتهـــا الآن ما يزيد 
عن 200 لومن لكل وات، ولكنها تبقى أكثر 

كلفة. 
وقالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقة إن 
فعاليـــة مصابيـــح الثنائيـــات الباعثـــة 
للضـــوء الجديدة تســـتمر فـــي الارتفاع، 
لكنهـــا تحتاج إلى الوصـــول إلى حوالي 
140 لومـــن لكل وات بحلول 2030 للتوافق 
مـــع ســـيناريو صافـــي الصفـــر، والذي 
ســـيكون أعلـــى بنحـــو 30 فـــي المئة من 

متوسط   2022.
وتغطـــي معاييـــر الحـــد الأدنـــى من 
معاييـــر أداء الطاقة ما يقـــرب من 80 في 
المئة من الاســـتهلاك المخصص للإضاءة 
في العالم. وترتفع النســـبة إلى أكثر من 
90 في المئة في أوروبا والولايات المتحدة 

والصين، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.
ولا يمكـــن للمصابيـــح المتوهجـــة أن 
تلبي هذه المعاييـــر خاصة عندما جعلت 
التكنولوجيـــا والابتكار الإضـــاءة فعالة 
وأقـــل كلفـــة منـــذ العصـــور الوســـطى. 
وانخفض ســـعر الإضاءة بأكثر من 99.9 
فـــي المئة منذ ســـنة 1300، في حين قفزت 
الكفاءة بمقدار ألف ضعف منذ عام 1700، 

وفقا لموقع ”عالمنا في البيانات“.

تأبين صامت لمصابيح أديسون التي 
أنارت العالم

الذكاء الاصطناعي 
يذهب بعيدا في 
التضليل والرقابة الإضاءة على طريق تحقيق انبعاثات صفرية بحلول ٢٠٥٠

العالم يودع مصابيح أديسون لإنقاذ كوكب الأرض

ــــــي  الكهربائ أديســــــون  ــــــاح  مصب
المتوهــــــج في طريقــــــه ليصبح جزءا 
من الماضي، بعد أن قررت الولايات 
المتحدة حظر استخدامه، كما كتبت 
تســــــفيتانا باراســــــكوفا لموقع أويل 

برايس الأميركي.
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الكربون يمكن تقليصها على مدار 
ثلاثين عاما في الولايات المتحدة

 لنــدن - قالــــت منظمــــة أميركيــــة غير 
ربحية في تقرير نشرته الأربعاء إن التقدم 
الســــريع فــــي الــــذكاء الاصطناعــــي يعزز 
التضليل عبر الإنترنت ويمكّن الحكومات 
مــــن زيــــادة الرقابة التــــي تشــــكّل تهديدا 

متزايدا لحقوق الإنسان.
وشــــهدت حريــــة الإنترنــــت العالميــــة 
تراجعا للعام الثالث عشــــر على التوالي. 
وإيــــران  وميانمــــار  الصــــين  وحققــــت 
أســــوأ النتائج مــــن بين 70 دولة شــــملها 
تقريــــر الحرية على الإنترنت الذي ســــلط 
الضــــوء علــــى المخاطــــر التــــي تشــــكلها 
ســــهولة الوصول إلــــى تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي التوليدية.
الصــــادر  الســــنوي  التقريــــر  وقــــال 
عــــن منظمــــة فريــــدوم هــــاوس إن الذكاء 
الاصطناعي يســــمح للحكومــــات ”بتعزيز 
وتحســــينها“  الإنترنــــت  علــــى  الرقابــــة 
وتضخيــــم القمــــع الرقمــــي، ممــــا يجعل 
المضللــــة  المعلومــــات  وإنشــــاء  المراقبــــة 

ونشرها أسرع وأرخص وأكثر فعالية.
وقــــال رئيــــس المنظمــــة مايــــكل جيه 
الــــذكاء  اعتمــــاد  ”يمكــــن  أبراموفيتــــز 
الاصطناعــــي لتعزيــــز الرقابــــة وإنشــــاء 
المعلومات المضللة ونشرها. ويعزز التقدم 
في مجــــال الذكاء الاصطناعي أزمة حقوق 

الإنسان على الإنترنت“.
يمكــــن  التقديــــرات،  لبعــــض  ووفقــــا 
أن يمثــــل المحتــــوى النــــاتج عــــن الــــذكاء 
الاصطناعــــي قريبا 99 في المئــــة أو حتى 
أكثر من جميــــع المعلومات الموجودة على 
الإنترنت، وهو ما يربك أنظمة الإشــــراف 
على المحتوى التــــي تكافح بالفعل لمواكبة 
طوفان المعلومات المضللة، حســــب خبراء 

التكنولوجيا.
فــــي  بطيئــــة  الحكومــــات  وكانــــت 
الاستجابة، حيث أقر عدد قليل من البلدان 

للذكاء  الأخلاقي  للاســــتخدام  تشــــريعات 
الاصطناعي، كما بررت اســــتخدام تقنيات 
المراقبة القائمة على الــــذكاء الاصطناعي 
مثل التعرف على الوجه على أساس أمني.

وأشـــار تقريـــر فريدوم هـــاوس إلى 
اســـتخدام أدوات تعتمـــد علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي 16 دولـــة علـــى الأقل 
لتشـــويه المعلومات المتعلقـــة بالقضايا 
السياســـية أو الاجتماعيـــة مـــن يونيو 
2022 إلى مايو 2023، لكنه أشـــار إلى أن 

الرقم الحقيقي قد يكون أكثر من ذلك.

التواصـــل  شـــركات  مـــن  وطُلـــب 
الاجتماعـــي فـــي 22 دولـــة علـــى الأقـــل 
اســـتخدام أنظمـــة آلية للإشـــراف على 

المحتوى للامتثال لقواعد الرقابة.
ومع إجراء انتخابات على المستوى 
الوطني خلال السنة المقبلة في ما لا يقل 
عـــن 65 دولة منهـــا إندونيســـيا والهند 
والولايـــات المتحـــدة، يمكـــن أن يكـــون 
للمعلومـــات المضللـــة تداعيـــات كبيرة، 
مـــع ظهور التزييف العميـــق بالفعل من 

نيوزيلندا إلى تركيا.
وقالـــت كارين ريبيلـــو نائبة رئيس 
التحريـــر في بـــوم لايف، وهـــي منظمة 
مومبـــاي  ومقرهـــا  الحقائـــق  لتدقيـــق 
”يوفـــر الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
التطـــور والنطـــاق اللذيـــن يمكنان من 
نشر المعلومات المضللة على مستوى لم 
يكن من الممكن تصوره في الســـابق، مما 

يضاعف تأثيرها“.

ذكاء اصطناعي أم قمع رقمي

 بغداد - أمام شاشة ضخمة وسط ظلمة 
قاعــــة ألعاب فيديو في بغداد، يعبّر محمد 
بشير بفرح عن استكشافه ”أساسنز كريد 
ميراج“، النسخة الجديدة من سلسلة ذات 
بعــــد تاريخــــي، تأخذ اللاعبــــين إلى عالم 
متخيّل في بغداد خلال العصر العباسي.

تســـافر هـــذه اللعبـــة التـــي صدرت 
”يوبيســـوفت“  شـــركة  عـــن  الخميـــس 
العـــراق  إلـــى  باللاعبـــين  الفرنســـية، 
فـــي القـــرن التاســـع، وتجول بهـــم عبر 
الفـــرات  ضفـــاف  علـــى  نائمـــة  قـــرى 
وصـــولا إلـــى بغـــداد ”مدينة الســـلام“ 

التـــي كانـــت مركـــزا مرموقـــا للثقافـــة 
والعلوم.

باللغة  الشـــخصيات  جميع  وتتكلّـــم 
العربية الفصحى.

ويقـــول محمد البالـــغ 30 عاما والذي 
يعمل مصمّم غرافيك ”كنا ننتظر بشـــوق 
أن تُظهـــر لعبـــة مـــا الثقافة الإســـلامية 
والعربية وثقافة العراق وتاريخه وتاريخ 
هـــذه المنطقة الذي لا يقـــوم على الإرهاب 
والحـــروب والدمـــار“، مضيفـــا ”هنـــاك 
جمـــال وروح وحياة في هـــذه المنطقة“.

الســـوداء  الجـــدران  ذات  القاعـــة  فـــي 

والإضاءة من النيون الأزرق الفاقع، يتتبّع 
محمّـــد، وإلى جانبه لاعبون منســـجمون 
في لعبة كرة قدم، الخطوات الأولى لبطل 
”أساســـنز كريد ميراج“ باسم، وهو لصّ 

تحوّل إلى قاتل ماهر.
متخفيا خلـــف نباتات القصب المائية 
الطويلـــة، يقفز البطـــل بغتة على حارس 
ويســـدد لـــه لكمات. يتســـلّق جـــدارا من 
الطـــوب، ثمّ يتعلّـــق بحبل غســـيل فوق 
زقاق، مغامـــرات تعدّ خيـــر تمثيل للعبة 

”أساسنز كريد“.
يقـــول أحـــد المتفرجـــين فيمـــا يتابع 
اللعبة مع محمّد، فرحا، ”هناك موســـيقى 
عراقية!“. يردف محمد بدوره ”الموسيقى 
الخلفيـــة عظيمـــة“. ويعلّق متفـــرّج آخر 
”يستخدمون الأسماء الحقيقية للخلفاء“ 
العباســـيين، حينما يظهر اســـم المتوكّل 

على الشاشة.
تظهر بغداد في لعبة ”أساســـنز كريد 
ميـــراج“ بقبب زرقـــاء تشـــبه كثيرا قبب 
المســـاجد الموجودة اليوم فـــي العاصمة 
العراقية. على ضفاف دجلة الذي لا يعاني 
من الجفاف في اللعبة خلافا للواقع، تقف 
أشـــجار النخيل شـــامخة. وفي الأسواق 
الممتلئة بالســـكان، يجاور حرفيو صناعة 

التحف النحاسية، بائعي السجاد.
وتحدّث صانعو اللعبـــة عن الجهود 
التـــي بذلوها بهدف الحفـــاظ على الدقّة 

التاريخية.
يقـــول محمّد الذي ترعـــرع في عراق 
ممزّق بالحـــروب والنزاعـــات، إن اللعبة 
تجعله يحسّ بشعور ”حلو ومرّ“ في آن.

ويضيف الشـــاب الذي يدير حســـابا 
على يوتيوب وآخر على إنســـتغرام يقيّم 
من خلالهمـــا ألعاب الفيديو ”من الجميل 

أن ترى الأمجاد السابقة لبغداد“.
ويتابـــع أن مصممـــي اللعبة يقولون 
إنهـــم ”يعيـــدون خلـــق مدينـــة ضائعـــة 
ومفقـــودة ويقومون برســـم معالمها بناء 
على المعلومـــات التاريخية التي لديهم“. 
ويكمل أن هناك شعورا ”مرّا، نحن نعرف 
ماذا واجهت بغداد في السنين السابقة“.
وقد شـــكّل تاريـــخ العـــراق الحديث 
مصدرا لبعـــض ألعـــاب الفيديو. فخلال 
الصيـــف، صدرت لعبـــة ”ســـتة أيام في 
الفلوجـــة“ التي يلعب فيها اللاعبون دور 
جنود مارينز أميركيين يخوضون معركة 
الفلوجة في العام 2004، ”واحدة من أكثر 
المعارك دموية في العالم منذ نصف قرن“.
ســـوف  لكن ”أساســـنز كريد ميراج“ 
وســـوف تقـــدّم  تصـــل ”إلـــى الملايـــين“ 
للجمهور الغربـــي ”صورة جيّدة ومعبّرة 
عـــن أصل بغداد“، كما يـــرى حيدر جعفر 
رئيس اتحاد الرياضـــات الإلكترونية في 
العـــراق، مضيفا أن هذه النســـخة ”تنقل 
صورة جميلة فأحداث اللعبة في العصر 
العباســـي، حينها كانت بغـــداد عاصمة 

الثقافة والعلم في العالم“.
ويتابع جعفر الذي يملك مقهى ”كول 
المختلط، أنه عندما  داون ســـايبر كافيه“ 
يشـــاركون في مســـابقات دولية يقابلون 
باستغراب ويسألون ”هل يعقل أن لديكم 
مراكـــز لألعـــاب الفيديـــو وإنترنـــت“ في 

العراق؟

كان مصطفى محمـــود يترقّب اللعبة 
”بفـــارغ الصبر“. ولم يفوّت الشـــاب الذي 
يمارس ألعاب الفيديـــو منذ 12 عاما، أي 

جزء من أجزاء لعبة ”أساسنز كريد“.
ويتابـــع الطالب الذي يعمـــل كتقني 
كمبيوتـــر فـــي المقهـــى ”شـــاهدناها في 
النســـخ الســـابقة في بريطانيا وفرنسا 
واليونـــان والنرويـــج ومصـــر، لهذا كنا 
متحمسين بشدّة لنشـــاهد أحداث اللعبة 

في العراق“.
الســـعودية  فـــي  اللاعبـــون  وكان 
يترقّبون كذلك بشـــدّة صدور ”أساســـنز 

كريد ميراج“.
علـــى يوتيوب، قـــدّم حســـاب ”غيمر 
الـــذي يديـــره خالـــد المطيـــري  ســـناك“ 
ويتابعه أكثر من مليوني شخص، تقييمه 
للعبـــة منتصف ســـبتمبر، بعدمـــا جرّب 
نســـخة أوليّة في مقرّ ”يوبيســـوفت“ في

أبوظبي.
جعلتـــه  اللعبـــة  إن  اللاعـــب  وقـــال 
يغوص في ”الأجواء العربية والإحساس 
الإسلامي بشكل عام من المعالم الموجودة 
وأجـــواء بغـــداد“. ورأى أن مـــن الأمـــور 
”الرائعة“ في هذه النسخة ”أذان المساجد 

وصلاة الفجر“.
ويعبّـــر عن ســـروره ”بنطق الســـلام 
عليكم في النســـخة الإنجليزية…وتخيلوا 
أن بعـــض الشـــخصيات التـــي نراها في 

عالم اللعبة تصلّي وقت الصلاة“.
لكن ينتقد موضوع التزامن الشـــفوي 
في اللعبة، ”حيث إن ارتباط حركة الشفاه 

في النسخة العربية كان ضعيفا جدا“.

رحلة «حلوة ومرّة» إلى بغداد في العصر العباسي مع «أساسنز كريد»

رؤية جديدة للتاريخ والتراث الثقافي

نشر المعلومات 
المضللة على مستوى 

غير مسبوق

كارين ريبيلو

لكل من قال إن لعب الفيديو مضيعة للوقت وهدر لعمر الشــــــباب، مصممو 
ــــــو يفندون هذا الاعتقاد من خلال تقديمهم للعبة ”أساســــــنز  ألعاب الفيدي
كريد ميراج“ التي تأخــــــذ اللاعبين في رحلة متخيلة إلى أمجاد بغداد في 

العصر العباسي.



 تســــتعد منظمة الأمم المتحــــدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) لإرسال بعثة 
علميــــة إلــــى شــــرق ليبيا لرصــــد وتقويم 

الخســــائر التي ألحقتهــــا فيضانات درنة 
والجبل الأخضر بالمواقــــع الأثرية المهمة. 
يأتــــي هذا القرار بعد صرخــــة الفزع التي 
أطلقتهــــا كبيــــرة المحللــــين الليبيــــين في 
مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، 
بشــــأن الأخطار التي تتهدد المعالم الأثرية 
وخاصــــة فــــي موقع شــــحات، حيث أكدت 

على ضرورة إرســــال خبراء ومهندســــين 
إلى هناك لفهم مــــا يجري ومنع المزيد من 
الضرر المحتمل للموقــــع، نتيجة انجراف 

جدران الحماية وقنوات تصريف المياه.
وحــــذرت غازيني من انهيــــار محتمل 
لموقع شــــحات الأثري، بسبب الفيضانات 
التــــي ضربت مناطق شــــرق ليبيــــا، فيما 
باشــــر الفريق المكلف من وزارة الســــياحة 
المعلومات  ومركز  التقليديــــة  والصناعات 
والتوثيــــق الســــياحي وديــــوان المنطقــــة 
الشــــرقية، مهــــام تقييم وحصــــر الأضرار 
التي لحقــــت بالمواقع والمــــزارات ومرافق 
الخدمات السياحية، والناجمة عن عاصفة 
”دانيــــال“ التــــي ضربــــت شــــرق ليبيا في 

العاشر من سبتمبر الماضي.
وأجــــرى الفريق لقــــاءات مــــع خبراء 
الآثــــار ومراقب آثار شــــحات، حــــول أبرز 
الأثــــري،  شــــحات  بموقــــع  المســــتجدات 
والناجمة عن تدفق السيول داخل الموقع، 
حيــــث أوضــــح الدكتــــور أحمد عيســــى، 
مســــؤول إدارة وحمايــــة التــــراث الليبي 
وعضــــو اتحاد البلديــــات الليبية الخمس 
المدرجــــة ضمن قائمة التــــراث العالمي، أن 
موقع شــــحات الأثري لم يتعرض لأضرار 
كبيرة نتيجة الفيضانــــات التي اجتاحت 

المنطقة.
وبــــين أن الضرر اقتصــــر على انهيار 
وتكــــدس  الصغيــــرة،  الجــــدران  بعــــض 
الحجارة بموقع منطقة ”أكوا أغســــطس“، 
وهــــو ما أدى إلــــى صعوبــــة الحركة على 
مســــار الجولان الرابط بين منطقة الفورم 
أعلــــى المدينــــة والمنطقة المقدســــة أســــفل 
الموقــــع، واختلاط ميــــاه الصرف الصحي 
المتدفقــــة مــــن قنــــاة التصريــــف بــــوادي 
”بالغديــــر“ بمياه نبع أبولــــو، موضحا أن 
الفريــــق الفنــــي بمراقبة آثار شــــحات قام 
بإصلاح الخلل الحاصل في نبع أبولو بما 
ساعد المياه على استعادة نقائها المعهود.

وأضاف عيســـى أن تدفق المياه داخل 
الموقع أدى إلـــى انجرافات وحفر أخاديد 
في الأرض أســـفرت عن ظهـــور معطيات 
جديدة، تعـــزز قيمة الموقـــع العالمي وفق 
المعاييـــر التـــي أدرج وفقهـــا الموقـــع في 
قائمة اليونســـكو، من بينها بروز قنوات 
لتصريـــف مياه الأمطار تعود إلى الحقبة 
الإغريقية، إلى جانب أساســـات رخامية 
لمعلم مجهول يتطلب المزيد من الدراسات 

والبحث.
وكشـــف عن ظهـــور آثـــار جديدة في 
موقع أثـــري إغريقـــي قـــديم بالقرب من 
المدينـــة المنكوبـــة، وقـــال إن هـــذه الآثار 
ظهرت بشـــكل غير متوقع بعد انحســـار 
ميـــاه الفيضانـــات، داعيا إلـــى ضرورة 
تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتصنيف 
المعالـــم الأثريـــة الجديـــدة، ووضع خطة 

لترميم المنطقة.
ورجـــح مراقبـــون محليـــون أن يتـــم 
العثـــور علـــى المزيـــد مـــن الآثـــار التي 
جرفتهـــا الســـيول أو التي كشـــفت عنها 
الفيضانات في عدد من المناطق، مشيرين 
إلـــى أن منطقـــة الجبل الأخضـــر تعتبر 
مـــن أهم المناطق الثريـــة بالمعالم والقطع 
الأثرية التي تعود بالأســـاس إلى العهود 

الإغريقية والرومانية.
وحول إعـــادة افتتاح موقع شـــحات 
أمام الـــزوار مجددا أوضح مراقب الموقع 
عـــادل بوفجـــرة أن فرق العمـــل بالمراقبة 
تعكف على دراســـة الوضع الجديد وفتح 
المســـارات وحفر قنـــوات لتصريف المياه 
وتهيئـــة الموقـــع قبـــل الإعلان عـــن فتح 
باب الزيارات مجددًا، مشـــيرا إلى سرعة 
اســـتجابة مراقبـــة آثـــار شـــحات لإنقاذ 
موقع نبع أبولو ومعالجة مشـــكلة المياه 
السوداء بشكل مســـتعجل، والعمل على 
وضع خطـــط لإخضاع المواقع المكتشـــفة 
للمزيد من الدراسات، وتعزيز قيمة الموقع 

العالميـــة، مع ظهور قنوات تصريف المياه 
القديمة، والتي تؤكد تفاعل الإنســـان مع 

البيئة والمحيط.
وفي الأثناء شرع الفريق في عمليات 
المســـح الميداني بداية مـــن مدينة توكرة، 
والاطلاع على مرافق الخدمات السياحية 
”عقبـــة  الجبلـــي  والطريـــق  بالمنطقـــة، 
الباكور“، وصـــولا إلى ”بركة أم المخالي“ 
فـــي حـــوض الغريـــق المعـــروف محليا 
باســـم ”النطـــع“ والواقع على مســـافة 6 

كيلومترات شرق مدينة المرج.

وقالــــت وزارة الســــياحة والصناعات 
التقليدية الليبيــــة إن وادي الكوف، الذي 
يعتبــــر أحــــد أهــــم المــــزارات الســــياحية 
بمنطقة الجبل الأخضــــر، تعرض لأضرار 
واسعة نتيجة الفيضانات والسيول التي 
اجتاحــــت المنطقة الشــــهر الماضي، وأدت 
إلى انهيار وانجراف الطرقات، وعدد كبير 

من المباني في المدن والقرى والبلدات.
وبحسب الوزارة أسفرت السيول عن 
انجـــراف الطريق وجســـر وادي الكوف 
القـــديم، وتغيـــر مظاهـــر ســـطح مجرى 
الـــوادي، المتألـــف مـــن الغطـــاء النباتي 
الكثيف المتمثل في أشـــجار الغابات شبه 
دائمـــة الخضـــرة، والنباتـــات الرعوية، 
وأشـــجار البلـــوط والجـــداري والعرعر 
والخـــروب والصنوبر، التـــي تعد مصدر 
إنتـــاج أصنـــاف متنوعـــة من العســـل، 

واختفاء الغابات وسط الوادي بمناظرها 
الخلابة.

كما تجمع الركام الناتج عن الســــيول 
والفيضانات حول مصب الوادي بمنطقة 
جرجــــار التي تحوي شــــواطئ ومحميات 

السلاحف البحرية.
ويعد وادي الكوف الواقع غرب مدينة 
البيضاء إحــــدى أهم المناطق الســــياحية 
في الجبل الأخضر، وهو محمية طبيعية، 
تغطي مساحة ثمانية آلاف هكتار، ويمتد 
على مســــافة تناهز 54 كيلومترا، وينطوي 
علــــى تكوينــــات ومناظر خلابــــة، وغطاء 
نباتــــي كثيــــف، وهــــو مــــا يشــــكل موائل 
للحيوانــــات البرية والطيــــور والزواحف، 
ويعتبر من المناطق الأكثر بروزا في إنتاج 

العسل.
 وتم رصــــد حجــــم التلــــوث فــــي مياه 
البركة نتيجــــة الفيضانات التي اجتاحت 
النقطــــة الأكثر انخفاضا في ســــهل المرج، 
واختلاطهــــا بميــــاه الصــــرف الصحــــي، 
وأثــــرت على بيئة الموقــــع المتميز بالغطاء 
النباتي، والمصنف ضمن محميات الطيور 
للمناظر  والحاضن  والمستوطنة  المهاجرة 

الطبيعية الأكثر بروزا في المنطقة.
وقد اتضح أن الشاطئ الرملي المصنف 
ضمن أراضي محمية وادي الكوف، ونقطة 
مهمة لتعشيش السلاحف البحرية، وأحد 
شــــواطئ الاصطياف، تعرض لزحف بقايا 
الأشــــجار والطــــين والطمــــي عقــــب تدفق 
نحو  الســــيول مــــن وادي ”جرجار أمــــه“ 
مصــــب وادي الكوف، وقد أســــفر ذلك عن 
إزالــــة الغطاء النباتــــي الكثيف على طول 
مجــــرى الــــوادي، وتغيــــر طبيعــــة المكان، 
وفقــــدان أحــــد أهم الشــــواطئ فــــي بلدية 
الســــاحل خصائصــــه الطبيعيــــة الجاذبة 
للمصطافــــين، إلــــى جانب شــــاطئ العقلة 
الواقع غربي ”جرجار أمه“، الحاضن لأحد 

المواقع الأثرية المغمورة بالمياه.

الأكاديميـــة  أعلنـــت   - ســتوكهولم   
السويدية التي تمنح جوائز نوبل سنويا، 
تتويـــج الكاتـــب النرويجـــي جـــون فوس 
بجائـــزة نوبل لـــلآداب للعـــام 2023، وذلك 
عن ”مســـرحياته المبتكرة“، حسبما أعلنت 

لجنة التحكيم.
واختـــارت الأكاديميـــة الكاتـــب البالغ 
مـــن العمر 64 عاما نظرا إلى ”مســـرحياته 
المبتكرة ونثره المجـــدد الذي أعطى صوتا 

لما لا يوصف“.

كاتب مبتكر  

وصفـــت الأكاديميـــة الروائي والكاتب 
بأنه ”واحـــد من أكثر الكتاب المســـرحيين 
شـــهرة وعرضا لأعمالهم على نطاق واسع 
في عصرنا“، كما أشادت بكتاباته النثرية.

وقالـــت إن كتاباتـــه تكشـــف ”فقـــدان 
الإنسان لتوجهه“.

وبـــينّ محكمو الجائزة، وفق بيان لهم، 
أن لـــدى فوس المتـــوج هذا العـــام الكثير 
من القواســـم المشتركة مع ســـلفه في أدب 

النينورسك النرويجي تارجي فيساس.
وأضافت اللجنـــة ”تجمع مدينة فوس 
بين الروابط المحلية القوية، سواء اللغوية 
أو الجغرافية، مع التقنيات الفنية الحديثة. 
 Wahlverwandschaften وقد أدرج في كتابه
أســـماء مثـــل صامويل بيكيـــت، وتوماس 

بيرنهارد، وجورج تراكل“.
وتابعت لجنة نوبل ”في حين أن فوس 
يشـــارك أســـلافه في النظرة الســـلبية، إلا 
أنـــه لا يمكـــن القول إن رؤيتـــه الغنوصية 
الخاصـــة تؤدي إلـــى ازدراء عدمي للعالم. 
فـــي الواقـــع، هناك قـــدر كبير مـــن الدفء 
والفكاهـــة في عمله، وضعف ســـاذج أمام 

صوره الصارخة للتجربة الإنسانية“.
وولد فوس عام 1959، واعتمد بصورة 
كبيـــرة على أســـلوب أصبح يعرف باســـم 

”أسلوب الحد الأدنى لفوس“.
كان فوس أحد المرشحين للفوز بجائزة 
نوبل للآداب في الســـنوات الأخيرة، نظرا 
إلى مســـيرته الحافلة في عالـــم الأدب، إذ 
يعتبر واحدا من أهـــم الكتاب في أوروبا، 
حيـــث بـــدأ مســـيرته منـــذ ما يقـــرب من 
أربعين عاما وكتب الروايات والمسرحيات 
وكتب  والمقـــالات  والقصـــص  والقصائـــد 

الأطفـــال، ترجمـــت أعماله الحائـــزة على 
جوائـــز إلى أكثـــر من خمســـين لغة، وتم 
عرض مســـرحياته أكثر من ألـــف مرة في 

جميع أنحاء العالم.
نشـــأ فـــوس فـــي مزرعة صغيـــرة في 
منطقـــة Hardanger بالنرويج، درس الأدب 
في جامعـــة بيرجن وعاش كاتبـــا متفرغا 
فـــي معظم حياتـــه، وعمل صحافيـــا، كما 
درس في أكاديميـــة الكتابة في هوردالاند، 
وكان أيضا مستشـــارا أدبيا لإعادة ترجمة 
الكتاب المقدس إلى اللغـــة النرويجية، في 
عام 2011، منحتـــه الدولة النرويجية مكان 
 The إقامـــة فنانيها الفخري مـــدى الحياة
Grotto، الواقـــع فـــي أوســـلو، بالقرب من 

القصر الملكي.
عام  بعد أن قدم كتابه ”أحمر، أســـود“ 
1983، نشـــر حوالي خمســـة عشـــر كتابا. 
تضمنت كتبه من الســـمات المميزة أبرزها 
التكرار، والمونولوج الداخلي، والأســـلوب 
الموســـيقي المثيـــر للذكريات وقد اســـتمر 
فوس في نشر النثر والشعر وكتب الأطفال 

خلال الثمانينات.

لكن أبـــرز نقلاته النوعية كانت كتابته 
أعمالا للمســـرح ساهمت في صناعة مجده 
الأدبـــي. وقد تم إنتاج ونشـــر مســـرحيته 
الأولـــى ”ولـــن نفتـــرق أبـــدا“ عـــام 1994. 
للتتوالـــى أعمالـــه المســـرحية التي قدمت 
المئات من العروض ونالت نجاحا واســـعا 

لما تميزت به من أسلوب مبتكر.

جائزة نوبل

وتحبس الأوســـاط الأدبيـــة والثقافية 
في شتى أنحاء العالم أنفاسها في انتظار 
الإعـــلان عن الفائز بجائـــزة نوبل للآداب، 
والتي تعتبر الجائزة الأكبر والأهم عالميا، 

والتي تتحكم في ســـوق القراءة وصناعة 
الكتاب بشكل كبير.

ومـــا إن يتـــم الإعلان عن اســـم الفائز 
حتى تنطلق الصحافة العالمية والساحات 
الأدبيـــة والثقافية في شـــتى أنحاء العالم 
في جـــدل حـــول أحقيـــة المتـــوج، ورصد 
لتجربته وإضاءة على منجزه، إذ غالبا ما 
تخاتل الجائزة التوقعات وتمنح لاسم غير 
مرشـــح بقوة، أو غير مرشح بالمرة من قبل 

المتابعين.
ويفسر البعض وقت الانتظار الطويل 
هذا بالمعايير المتشابكة لاختيار الفائز، بين 

القيمة الأدبية والموقف السياسي.
وتمنـــح الجائـــزة المرموقـــة 11 مليون 
كرونـــة ســـويدية (حوالي مليـــون دولار) 
للفائـــز بها. ولا تنشـــر الأكاديميـــة قائمة 
مختصرة بالفائزين المحتملين، مما يجعل 

التكهن صعبا.
وخلف جون فوس الكاتبة الفرنســـية 
آني إرنـــو التي توجـــت بالجائـــزة العام 
الماضي. وهـــي كاتبة معروفـــة بمؤلفاتها 
ذات الأسلوب السهل الممتنع والمستوحاة 
من تجربـــة الطبقـــة والنـــوع الاجتماعي 
الشخصية، تركز بصورة كبيرة على أعمال 
الســـير الذاتية، حيث أشـــادت الأكاديمية 
لدى إعلانها عن الجائزة بـ“التأثير العالمي 
لعملها الذي يمكن أن يصل إلى الجميع“.

وقال أمين عـــام الأكاديمية ماتس مالم 
إنه لم يتمكن من الوصول إلى إرنو هاتفيا 

قبل الإعلان عن فوزها.
الفرنســـية،  الكاتبة  اختيـــار  وجـــرى 
التـــي تكتب روايات واقعيـــة، وعن الحياة 
اليوميـــة، من قائمة تضم 233 مرشـــحا، لا 

يتم الكشف عن أسمائهم.
ويتم الإعـــلان تقليديا عن جائزة نوبل 
للآداب باعتبارها الرابعة من جوائز نوبل، 
حيث جرى الإعلان عن الفائزين في الفئات 
العلميـــة للطـــب والفيزيـــاء والكيمياء من 

الاثنين إلى الأربعاء.
وعادة مـــا يتم تقديم الجوائز في حفل 
في العاشـــر من ديسمبر، الذكرى السنوية 
لوفاة المتبرع بالجائزة ومخترع الديناميت 

ألفريد نوبل (1833 – 1896).
المســـرحي  الكاتـــب  تتويـــج  ولعـــل 
والروائـــي النرويجـــي جون فـــوس يأتي 
مفاجئـــا للكثيريـــن الذيـــن تعـــودوا على 
الرهان على أســـماء معروفة ومتداولة في 
ســـوق الكتاب والترجمـــة، بينما أثار هذا 
الفوز مجددا حســـابات الكتـــاب والأدباء 
العرب على وســـائل التواصل الاجتماعي، 
في تجدد للسؤال القديم الجديد حول عدم 
تتويـــج كاتب عربي بالجائـــزة منذ تتويج 

كاتب ينقد فقدان الإنسان لتوجههنجيب محفوظ سنة 1988.

الكاتب النرويجي جون فوس يتوج بجائزة نوبل للأداب 2023
كاتب خط لنفسه أسلوبا خاصا ليعطي صوتا لمن لا صوت له

ــــــل الإعلان عن جائزة نوبل للآداب،  بعــــــد التوقعات التي تظهر كل عام قبي
صرحــــــت الأكاديمية الســــــويدية الخميس الخامس مــــــن أكتوبر الجاري 
ــــــب النرويجي جون فوس بالجائزة، بينما لا تعطي الجائزة  بتتويجها الكات
القائمة القصيرة للكتاب المرشحين كل سنة، ويبقى التتويج بها محل جدل 

في كل دورة منها.

تدفق المياه داخل 
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ظهور معطيات جديدة

رغم بعض السلبية هناك 

قدر كبير من الدفء 

والفكاهة في عمل فوس 
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 افتتحت صالة ”نادين ربيز“ في بيروت 
يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي 
معرضا اســـتثنائيا ببصرية لافتة صممها 
ابن صاحب الصالة، المهندس كريم بكداش 
بالتعاون الوطيد مع بريجيت، ابنة الفنانة 
التشكيلية هوغيت كلان. ويستمر المعرض 
الذي يحمل عنوان ”هوغيت ونادين، قصة 
حتـــى التاســـع والعشـــرين من  صداقـــة“ 

أكتوبر الحالي.
ويضم المعـــرض عدة عناصر تضافرت 
لتكون نصا بصريا متكاملا يســـرد حكاية 
صداقـــة طويلـــة وغنيـــة جمعـــت صاحبة 
الصالة نادين بكداش والفنانة اللبنانية – 
الفرنســـية – الأميركية هوغيت كالان التي 

توفيت سنة 2019.
كما يضم المعرض مجموعة من أعمال 
الفنانة ورســـائل متبادلـــة بينهما وصورا 
فوتوغرافيـــة عـــن أعيـــاد ميـــلاد وافتتاح 

معارض سابقة للفنانة.
مـــا يجعـــل هذا المعـــرض اســـتثنائيا 
ليـــس فقـــط كونه يجمـــع صديقتـــين كان 
لهما ولايزال تأثير كبير في مســـار الحياة 
الفنية، بل لأنه يشكل في بيروت ظاهرة من 
مظاهر الاحتفاء النادرة بالمحاور المضيئة 
التـــي جعلت من بيروت مدينـــة النور قبل 

حلول زمن السقوط.

ومـــا يضاعف من رمزيـــة هذا المعرض 
أن جيـــل الأبنـــاء المتمثل بكـــريم بكداش، 
ابن صاحبة الصالة، وبريجيت كالان ابنة 
الفنانة هما من تعاونا بشكل حثيث لتقديم 
هـــذا المعرض هذا إذا لـــم نذكر أن هوغيت 
هي ابنة رئيس جمهورية الاستقلال الأول، 
بشـــارة الخـــوري، أمـــا نادين ربيـــز فهي 
ابنة جانين ربيز إحدى أهم الشـــخصيات 
الثقافيـــة المؤثـــرة التـــي لمـــع نجمهـــا في 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي. 
ويمُكن اعتبار هذا الحدث الفني ضربا من 
ضـــروب الأمل باســـتمرار ما كانـــت عليه 
بيـــروت يوما مـــا وإن رزح وميضها تحت 

كوم من الرماد الحالي.
حول ثيمة المعرض تقول نادين بكداش 
”كانـــت هوغيت صاحبة روح مرحة ومُحبة 
للحيـــاة. حـــس الحرية التـــي كانت تملكه 
ومنطـــق تفكيرها الناتج عـــن هذا الحسّ 
كان ما يدفعها إلى مواصلة عملها الفني“.

كل من اطلع على نتاج الفنانة هوغيت 
كالان عبر السنين وكيفية تبلوره وتشعبه 

واتخـــاذه قنوات مختلفة في التعبير يُدرك 
صوابية ما قالته نادين ربيز.

كانت هوغيت كالان المولودة سنة 1931 
منذ بداية انطلاقتهــــا فنانة جريئة قدمت 
لوحات تناولت فيها جســــد المرأة بحسية 
عاليــــة جمعت فيها التجريد مع التقشــــف 
في الخطــــوط والألوان التي مــــا لبثت أن 
صارت تضــــج وتتداخل في لوحاتها وفي 

الأعمال النحتية التي أنجزتها.
المرافــــق  الصحفــــي  البيــــان  ويذكــــر 
للمعرض أن الفنانــــة بدأت حياتها الفنية 
وهي ما زالت في ســــن السادســــة عشرة. 
تلقت أول دروســــها في فن الرسم على يد 
الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي الذي كان 
موجودا في بيروت آنذاك. بعد وفاة والدها 
قــــررت التحــــرر مــــن القيــــود الاجتماعية 
والانغماس في مجال الفن. انتســــبت إلى 
الجامعــــة الأميركية في بيــــروت وتابعت 
دراستها في مجال الفنون لتتخرج بتفوق 
وتغادر بعد ذلك إلى باريس حيث استقرت 

فيها سنة 1970.
ويضيــــف البيــــان أن الفنانــــة غادرت 
باريس ســــنة 1987 إلــــى مدينة كاليفورنيا 
وأسست هناك محترفها الذي كانت تحلم 

به.
مراحــــل فنيــــة عديــــدة تلاحقــــت في 
حيــــاة الفنانة ومنها مشــــاركتها للمصمم 
الفرنســــي الشهير بيار كاردان في تصميم 
قفاطين انتمت إلــــى مجموعة اُطلق عليها 
”مجموعة نــــون“ وتذكر بمــــا واظبت على 
ارتدائــــه الفنانة طوال ســــنين من حياتها 
بعــــد أن تخلــــت عــــن الملابــــس الأنيقــــة 
التــــي كانــــت تتماشــــى مع حيــــاة والدها 

الاجتماعية.
ربمــــا بوســــعنا اعتبــــار أن أفضل ما 
أنجزته هوغيت كالان نجده في الســــنوات 
العشر الأخيرة من حياتها. ويمُكن للناظر 
إلى أعمالها الأخيرة التي تشبه مساحات 
مفتوحة ومشغولة بزخم وولع بالتفاصيل 
الخطوطيــــة واللونيــــة، والتــــي تحيلنــــا 
إلى عالم البســــط والســــجاجيد، أن يعثر 
على مشــــاهد تشــــبه أعمالها السابقة وقد 
تحجمت وضاقت لتكون تفصيلا في ثنايا 

لوحاتها/نســــيجها الموغل، بل المسُتنطق 
للعمــــق الفراغي آملا بأن تســــتخلص منه 
حيوات مختلفة لا تنتمي حصرا إلى عالم 

الواقع.
كل مــــن كان فنانا انتمــــى نصه الفني 
إلى ما يعج بوفــــرة التفاصيل والزخارف 
التي تعيش مُطلق حريتها وتناســــلها من 
بعضها البعض كما في أعمال النمساوي 
غوســــتاف كليمت والفرنســــي بول كلي، 
على ســــبيل المثال، يدرك تمامــــا بأن فعل 
الانغماس بتحقيق هذا النوع من الأعمال 
ينفر من الاختزال ويعشــــق ”الثرثرة“، إذا 
صحّ التعبير. صاحبــــه مولع ببناء نصه 
وفق منطــــق إضافة العناصــــر وليس في 

إنقاصها.
إنه السعي الحرّ، والدرامي في أحيان 
كثيــــرة رغم تمثله بملامح طفولية كما في 
العديــــد من لوحات الفنانة هوغيت كالان، 
نحو موســــيقى تتألق بأصدائها ويرتفع 
تنوينها صعودا نحو الســــماء وتوســــعا 
نحــــو حفاف قمــــاش اللوحة أو النســــيج 
دون نهاية سعيدة أو حزينة: انفتاح نحو 

المطلق بمعناه الفلسفي.
يُذكــــر أن أعمال الفنانــــة موجودة في 
أهــــم متاحف العالم وفي المزادات العالمية 

مثل ”كريستيز“ و“سوثبيز“.
يشــــار إلــــى أن أول معــــرض لها كان 
لصاحبته جانين  في ”دار الفــــن والآداب“ 
ربيز وذلك سنة 1970 أما معرضها الأخير 
وســــابق معارضها في بيروت فكانت في 
صالة نادين ربيز، الصالة التي احتضنت 
أعمالهــــا بداية بســــنة 1993 بعد قرار من 
ابنة جانين ربيز افتتاح صالة فنية تكون 
نوعا مــــا امتدادا لما حققتــــه والدتها. إنه 
تاريــــخ متداخــــل ومتشــــابك في نســــيج 
ملون وواحد يشــــبه إلى حد كبير ما جمع 
هوغيــــت بنادين، وما جمــــع بيروت بألق 

الأيام الماضية.
تتأمــــل نادين ربيز قائلــــة ”كانت تلك 
أجمل ســــنين حياتــــي: العمــــل كان فرحة 
كبرى وتبادل الأفكار غنى مُتجدد وصادق 
كل الصدق.. كنــــت أود لو كان لدينا مزيد 
من الوقت أنا وهوغيت. لا أدري… أشــــعر 

بأن كل ما مضى، مضى بسرعة فائقة“.
ننزلق، في هذا الجــــوّ المحُمّل بألوان 
لم تبهــــت رغم أنها في عــــز ابتعادها عن 
شــــاطئ الحاضر، كما يحصــــل مع العديد 
مــــن أبناء جيل الحرب، إلــــى ما قاله يوما 
الشــــاعر أنسي الحاج في ديوانه ”ماضي 
الأيام الآتية“. مــــا قاله يكاد ينطبق تماما 
على المشــــاعر التي تخالجنا ونحن بصدد 
هذا الحدث الفني ”أحبّ ذكرى الأيّام التي 
كانت تمشــــي ولا تعــــرف أنّها ســــتنتهي 
في كتاب. أحــــبّ ذكرى الأزمنــــة العاملة، 
المغموسة، الضبابيّة، ذات العمالقة الذين 
مشــــوا وهم لا يعرفون أنّهم سينتهون في 
كتــــاب. هي أيّام لم تكن أنبــــل منّا وكانت 
تعــــرف أنّنا ســــنكون أنبــــل منها ونجهل 
مجد بؤســــنا وإيمــــان عبوديّتنــــا وفراغ 
حرّيتنا ورجاء سقوطنا. أحبّ ذكرى الأيّام 

التي ستجيء، تلك الأيّام الحاضرة“.
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ألوان ترسم حيوات أخرى

صالة نادين ربيز تحتفي بمحاور 

مضيئة في زمن السقوط
{هوغيت ونادين، قصة صداقة} من قلب بيروت

ــــــز ذكرى  ــــــة نادين ربي ــــــي صال تحي
فنانة تشكيلية لبنانية لطالما عرضت 
أعمالها بين أسوارها، وهي الفنانة 
ــــــت تاركة  ــــــت كلان التي رحل هوغي
ــــــة جريئة تحدت  وراءها ســــــيرة فنان
وتحرر  لتتحــــــرر  ــــــوده  وقي المجتمع 
رسوماتها وشخوصها، متخففة من 
ــــــود والضوابط الفنية، حتى  كل القي
أصبحــــــت رمــــــزا من رمــــــوز ذاكرة 

بيروت الفن والازدهار.

حرية في طرح الأفكار

 عمــان - بـــين عمان والقـــدس الكثير 
من النقاط المشـــتركة التـــي تجمع ذاكرة 
وتذكرهـــم  بالفلســـطينيين  الأردنيـــين 
بتاريخ مشترك، هي نقاط يحاول الفنان 
الأردنـــي هانـــي حوراني لفـــت الانتباه 
إليها في معرض ”عمان – القدس 70 كم“ 
المقرر انعقاده في غاليـــري بنك القاهرة 
في عمان من الســـادس عشر من أكتوبر 

الجاري وحتى منتصف نوفمبر المقبل.
”عمـــان – القـــدس 70 كم“ يقـــدم فيه 
الفنـــان مزجا جميـــلا بين فني الرســـم 
والفوتوغراف، وهو الاتجاه الذي يحتل 
الآن مكانـــة كبيرة، فـــي بيناليات العالم 

ومعارضه على امتداد الكرة الأرضية.
كرّس حورانـــي لوحاته في المعرض 
للمدينتـــين الأقـــرب إلـــى قلبـــه، عمـــان 
والقدس، التي تفصل بينهما مســـافة لا 
تتعدى الســـبعين كم حتى العـــام 1967. 
وهي مزيج بين الفوتوغراف والرسم في 
تجربة تميز فيها الفنان وقدمها في أكثر 

من معرض.
يذكّر الفنان هانـــي حوراني في هذا 
المعرض بالعلاقة التاريخية والمميزة بين 
مدينـــة عمان، حيث عـــاش فيها طفولته 
وشـــبابه، والقـــدس التـــي كان يزورها 
كثيرا قبل احتلالها في العام 1967، وعاد 
ينظـــر إليها من فوق أســـوارها القديمة 
فـــي التســـعينات ويتأمل في أســـواقها 
الداخلية ومنازلها ومدارســـها ومعالمها 

الدينية.
المعـــرض يضم نحو أربعـــين لوحة، 
منفذة بألـــوان الأكريليك ومـــواد أخرى 
ومنهـــا ما هو على الكانفس والخشـــب. 
الشـــخصي الســـادس  وهـــو المعـــرض 
والعشـــرون لأعمال حوراني الفنية منذ 

العام 1964 وحتى الآن.
وجـــاء فـــي كلمـــة إدارة الغاليـــري 
”نقـــدم في هذا المعـــرض، واحدا من جيل 
التأسيس في الحركة التشكيلية الأردنية 
للفنان هاني حوراني، الذي بدأ الرســـم 
فـــي وقت مبكـــر منذ الســـتينات وتتلمذ 
على يدي فنانين كبـــار من الجيل الأول، 
مهنا الدرة وصالح أبوشـــندي وتوفيق 

السيد“.
وتابعت ”هذه البدايـــة الأولى، وفي 
جو من النشـــاط التشـــكيلي الذي أسس 
لمرحلة الســـبعينات وقدم أســـماء مهمة، 
كانـــت هـــي البدايـــة الحقيقية للرســـم 
فـــي الأردن وتكرســـت بعـــودة العديـــد 
من طـــلاب الفن، الذيـــن أصبحوا لاحقا 
عماد الفـــن الأردني، وبعـــد عودتهم من 
أوروبا والبلاد العربية كالعراق ومصر، 
محملين بتيارات الرسم العربية وبأفكار 
وتقنيات رواد الفن العربي، وصولا إلى 

تشكيل أول مؤسسة منظمة للعمل الفني 
الأردنـــي، رابطـــة الفنانين التشـــكيليين 
الأردنيين والتي شكلها عدد كبير من هذا 

الجيل ومن سبقهم“.
وأضـــاف البيان ”في هـــذا المعرض 
الـــذي يحمـــل اســـم المدينتـــين الأغلـــى 
على قلـــوب الأردنيين، عمـــان والقدس، 
والقـــدس هنا بكل مـــا تحمله من معاني 
بلغتها  والمســـيحية  الإسلامية  القداسة 
وقلبهـــا العربـــي الضارب فـــي التاريخ 
رغم محاولات إلغاء هذا التاريخ، وإلغاء 
الوصاية الهاشـــمية المعترف بها عالميا، 
إلا أنهـــا ســـتبقى الأغلـــى علـــى قلـــوب 
الأردنيـــين قيادة وشـــعبا وفـــي ضمير 

الأمتين العربية والإسلامية“.
ينتمـــي الفنان هانـــي حوراني، إلى 
جيل الســـتينات من فناني الأردن، وكان 
أحد مؤسســـي نـــدوة الرســـم والنحت 
خـــلال  وأقـــام   .1962 العـــام  الأردنيـــة، 
ثلاثـــة  و1968  و1967   1964 الســـنوات 
معارض شـــخصية، قبل أن يتفرغ للعمل 
السياسي والإعلامي تحت تأثير هزيمة 
حـــرب يونيو 1967. وخلال الســـبعينات 
تلقى دورات في التصوير الفوتوغرافي 

في بيروت وموســـكو، كما نشر دراسات 
ومقالات فنية عديدة حول رسوم الأطفال 

الفلسطينيين والسينما الفلسطينية.

وفـــي العام 1993، وبعـــد عودته إلى 
الأردن، نظم معرضه الشـــخصي الرابع، 
الـــذي ضـــم أعمـــالاً مائية علـــى الورق 
عـــن وادي الوالة في جنـــوب العاصمة. 
وخـــلال تســـعينات القـــرن الماضي أقام 
سلســـلة من المعارض الفوتوغرافية في 
الأردن وســـوريا ومصر وقطر والسويد 
والولايات المتحدة، وقد تركزت معارضه 
هـــذه علـــى جماليـــات المـــدن العربيـــة 
القديمة، مثل القدس، القاهرة، دمشـــق، 

حلب، السلط ، مراكش، تونس.

عمان والقدس بين الرسم 

والفوتوغرافيا في معرض هاني حوراني

ر بالعلاقة 
ّ

الفنان يذك

التاريخية والمميزة بين 

مدينة عمان، حيث عاش 

فيها طفولته وشبابه، 

والقدس التي كان يزورها

{بهجوري وفناني الكاريكاتير} 
يرصد السخرية السوداء 

في أعمال مصرية
 القاهــرة - يعـــد جـــورج بهجـــوري 
أحد أهم رســـامي الكاريكاتير في مصر 
والوطـــن العربي، اشـــتهر فـــي بداياته 
برســـوم الكاريكاتير السياسي، وتحمل 
أعمالـــه مزيجـــا مـــن الحـــس التعبيري 
الزاهية.  بألوانها  وتتميـــز  والتكعيبية، 
رســـما  الســـوداء،  بســـخريته  ســـرد 
وكتابة، ســـيرته منذ كان طفلا في قريته 
”بهجورة“ في صعيـــد مصر وصولا إلى 
تفاصيل رحلاتـــه عبر عواصـــم العالم، 

وسيرة مصر والمصريين.
وتســـلط قاعة بيكاســـو إيســـت في 
القاهرة الضوء علـــى تجربة هذا الفنان 
الشـــهير، ضمن مســـار فـــن الكاريكاتير 
في مصـــر والدول العربيـــة، في معرض 
الكاريكاتير“  وفناني  ”بهجوري  بعنوان 
يجمع بـــين أعمـــال بهجـــوري وثلة من 
خيرة الفنانين، وذلـــك من الثامن وحتى 

الثلاثين من أكتوبر الجاري.
وفي بيان خـــاص قالت إدارة القاعة 
إنها ”تحتفـــى بالخط واللـــون والكلمة 
الســـاخرة في معرض ’بهجوري وفناني 
والـــذي يحتفـــل بالبهجة  الكاريكاتيـــر‘ 
ويلخص خبرة الحياة وأجمل ســـنوات 

العمر“.
ويرصد المعرض أبرز أعمال نخبة من 
ألمع وأهم رسامي الكاريكاتير في الوطن 
العربي مثل طوغان، إيهاب شـــاكر، تاج، 
ماهر دانيال، ســـيد بدوي، رؤوف عياد، 
مصطفي حسين، محمد تاعب، حجازي، 
وجورج بهجـــوري وغيرهم، حيث تركت 

أعمالهـــم أثـــرا في وجـــدان الشـــعوب 
برسوماتهم.

يذكـــر أن الفنـــان جـــورج بهجوري 
رســـام كاريكاتير وفنان تشكيلي عالمي، 
ويبلـــغ من العمر 91 عامـــا حيث إنه من 
مواليد محافظة الأقصر عام 1932. تخرج 
فـــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة بالقاهرة، 
وعمل رســـام كاريكاتير في مجلتي ”روز 

اليوسف“ و“صباح الخير“. سافر الفنان 
جـــورج بهجـــوري إلى باريـــس في عام 
1975، وأقـــام بها حتى عـــاد إلى القاهرة 

مرة أخرى في تسعينات القرن الماضي.
مـــن  العشـــرات  البهجـــوري  أقـــام 
المعـــارض في الكثيـــر من الـــدول حول 
العالم، وحصل على العديد من الجوائز 
منهـــا جائـــزة الاســـتحقاق الكبرى من 
مؤسســـة فـــاروق حســـني، والجائـــزة 
العالميـــة الأولى في الكاريكاتير في روما 
سنتي 1985 و1987، وجائزة الملك عبدالله 

الثاني للإبداع والآداب والفنون.
يتميز أســـلوب الفنان بقـــدرة عالية 
على التلخيص والإيجاز مع الســـخرية 
الناقدة اللاذعـــة، ويعتبر واحدا من أهم 
المنتمين لمشروع الخط الواحد الذي يبدأ 
به لوحته من نقطة واحدة وينتهي منها 
دون أن يرفع ســـن القلم عن الورق. وهو 
يقول عن تجربته ”أنا رسام لي دور كبير 
وملتزم تماما بكل ما يجري ولربما رسم 

صغير يكون أفضل من مقال طويل“.
يقول عنه الكاتب رضا عبدالسلام في 
إن  كتاب ”من الرســـم المصري المعاصر“ 
”ما يرسمه جورج عن النموذج الإنساني 
أو المشـــهد ســـواء كان وجه إنســـان أو 
موقعـــا مّا كمـــا في المنظـــر الطبيعي أو 
موضوعـــا محصـــورا في مـــكان، ليس 
هـــو على وجـــه التحديد ما يـــراه.. إنها 
(اللحظة) النادرة التي تجمع بين ما يراه 
وما يود أن يراه، بين الحاضر أمام عينه 

والغائب في الذاكرة“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

قاعة بيكاسو إيست 

تسلط الضوء على تجربة 

هذا الفنان الشهير، ضمن 

مسار فن الكاريكاتير في 

مصر والدول العربية

>

ى أخ ات ت ا أل

فنانة جريئة قدمت لوحات 

تناولت فيها جسد المرأة 

بحسية عالية جمعت فيها 

التجريد مع التقشف في 

الخطوط والألوان

فنان يرسم ما يحب
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 الربــاط - يعتبـــر المخـــرج الأخضـــر 
الحمـــداوي أحـــد المخرجـــين المتميزين 
في المغـــرب، حيث مثّل بلـــده في العديد 
مـــن المهرجانـــات الدولية ونـــال العديد 
مـــن الجوائـــز على مـــر الســـنوات، مما 
أضاف إلى رصيـــده الوطني العديد من 

الإنجازات.
ففي ســـنة 2014 أخرج فيلما قصيرا 
بعنوان ”صراع“، وكانت مدته 15 دقيقة. 
حصل هـــذا الفيلم علـــى تصريح ثقافي 

ونجح في الفـــوز بالجائـــزة الكبرى في 
مهرجـــان الهـــواة الوطنـــي فـــي مدينة 
ســـلا، وتم اختياره على نحو رسمي في 
مهرجان جرســـيف ومهرجان سوس آيت 

ملول أغادير الدولي.
في ســـنة 2015 أخـــرج فيلما قصيرا 
بعنوان ”الرقم 13“ وكانت مدته 3 دقائق. 
حصل هذا الفيلم علـــى تقدير خاص في 
مهرجـــان الجامعـــة الصيفي للســـينما، 
وفـــاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان 
ســـمارة. كما نـــال الجائـــزة الكبرى في 
مهرجان أيام فـــاس ومهرجان تنجازوم. 
وتم تكريمـــه بجوائز أخـــرى مثل جائزة 
أفضـــل ســـيناريو فـــي مهرجـــان الفيلم 
القصير جـــدًا بمراكـــش، وجائزة أفضل 
إخراج فـــي مهرجـــان تيلميـــد بالرباط، 
وتقديـــر خـــاص فـــي مهرجـــان تهارقوا 
بالخرطـــوم، وحصل علـــى المركز الثاني 
فـــي مهرجان ســـوس آيت ملـــول أغادير 

الدولي.
في نفس الســـنة أيضًـــا أخرج فيلما 
قصيـــرا آخر بعنـــوان ”المصير“ مدته 15 
دقيقـــة. تم اختيـــاره على نحو رســـمي 
فـــي العديد من المهرجانـــات بما في ذلك 
مهرجان الســـينما الأفريقيـــة في طنجة 
عام 2016، ومهرجان جرســـيف عام 2016، 
ومهرجـــان واوليوود ورزازات عام 2016، 
للســـينما  الصيفي  الجامعة  ومهرجـــان 
عـــام 2016، ومهرجان بغـــداد الدولي في 
العراق، وفـــي 2023 تم إنتاج فيلم قصير 
آخر بعنوان ”الحقيقـــة“، وكانت مدته 7 
دقائـــق، وهو من إنتاج شـــركة ”إتش إم 

إس“.
المخـــرج  أفـــلام  أحـــدث  وينافـــس 
”الحقيقة“ على جائزة أفضل فيلم روائي 
قصيـــر في الـــدورة التاســـعة والثلاثين 
لمهرجان الإسكندرية السينمائي المنعقدة 

هذه الفترة في مصر.

وفـــي حديثه حـــول فيلمـــه القصير، 
يقول المخـــرج المغربي ”عندمـــا يتداخل 
الواقع مع الخيال، تتغير الحقائق أحيانًا 
وتظل كما هي أحيانًا أخرى. ففي الأحلام 
قد نجد تحقق ما نتمناه في الواقع، وفي 
بعض الأحيان يحدث العكس، حيث نجد 
أمـــورًا في الحقيقة تتلاشـــى فـــي عالم 
الأحلام. فكرة الفيلـــم تدور حول زوجين 
يشكك كل منهما في الآخر حيث يريان في 

أحلامهما أن الشريك يخونهما“.

ويوضـــح ”فـــي هـــذا الفيلـــم، يتـــم 
استكشـــاف العلاقة بين الواقع والخيال، 
حيث يمكـــن للأمـــور أحيانًـــا أن تتغير 
وأحيانًا تظل كما هي. يسلط الضوء على 
كيفية تحقق بعض الأمور التي نراها في 
الأحلام فـــي الحياة الواقعيـــة والعكس 
بالعكس. ما ألهمني هـــو أن فكرة الفيلم 
أخـــذت من حادثـــة حقيقيـــة حدثت قبل 
ســـنوات، لأن الموضوع موضـــوع عالمي 
وليـــس محليًا يتعلق بالديـــن أو الوطن 
أو غيرها من المســـائل، فمسألة الخيانة 
الزوجية هي موضوع عالمي، والرســـالة 
التـــي أحاول أن أوصلها مـــن خلال هذا 
الفيلـــم هي أهميـــة الثقـــة المتبادلة بين 

الزوجين والاستقرار الأسري“.
تم تصويـــر الفيلم فـــي مدينة وجدة، 
وهـــو فيلـــم مـــن نـــوع ســـينما المؤلف، 
ويُصنف ضمن أفلام المـــكان الواحد. تم 
إنتاج هـــذا الفيلم من قبل شـــركة إنتاج 
”ش.م.س“ وتم تنفيـــذه عـــن طريق نجاة 

لعجـــل ورضـــوان لقنـــين. تمـــت عملية 
الإنتـــاج في عـــام 2023، وســـيتم عرضه 
ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة 
في مهرجان الإســـكندرية السينمائي في 

دورته التاســـعة والثلاثـــين. وهذه بداية 
جيدة للفيلم.

يُعبّـــر المخرج الحمـــداوي عن تأثره 
بأفـــلام الســـينما الإيرانيـــة والعديد من 
المخرجـــين الإيرانيين البارزين، ويُشـــير 
في هذا الســـياق إلى مخرجين معروفين 
مثـــل عباس كيروســـتامي، الـــذي يتميز 
بأســـلوبه الواقعي في تصويـــر الحياة 
اليوميـــة، ومحســـن مخبال بـــاف وهو 
مـــن رواد الســـينما الإيرانيـــة الحديثة، 
وجعفر باهاني الـــذي يتناول في أفلامه 
قضايـــا اجتماعيـــة وسياســـية بشـــكل 
مبتكر، ومحمد رســـولوف الذي يركز في 
أعمالـــه على قضايا الحقوق الإنســـانية 
والسياســـة، وأصغـــر فرهـــادي المخرج 
الـــذي يســـلط الضـــوء علـــى العلاقـــات 
الإنسانية والتحديات الاجتماعية. هؤلاء 
المخرجـــون الإيرانيون قدموا إســـهامات 
كبيرة في عالم السينما العالمية من خلال 

أعمالهم الفنية والمبتكرة.
أما عـــن تفضيله الأفـــلام القصيرة، 
فيقـــول الأخضر الحمـــداوي لـ“العرب“، 
”الفيلـــم القصير يمنح المخرج مســـاحة 
أوسع للإبداع، حيث يكون ملزمًا بموعد 
نهائي محـــدد لإكماله. ومـــن ثم، يصبح 
المخـــرج حرًا تمامًـــا فيمـــا يقدمه ومتى 
يقدمـــه، دون أن يضطـــر إلـــى الامتثـــال 
لأيّ ضغـــوط تســـويقية. إن إنتاج الفيلم 
القصير أيضًا لا يتطلـــب ميزانية كبيرة 
مقارنة بالأفلام الطويلة، وهذا ما يجعله 
أسهل قليلا من ناحية التمويل، وخاصة 
بالنسبة إلى المخرجين الصاعدين الذين 
يســـعون إلى عرض مهاراتهم ومواهبهم 

على الساحة السينمائية“.
وينوه بأن هناك مشـــاريع سينمائية 
مســـتقبلية ”قـــد أنهيـــت كتابـــة فيلمين 
الوقـــت  وفـــي  قصيريـــن،  ســـينمائيين 
الحالي، أنا مشـــغول بكتابة فيلم طويل. 
الســـبب وراء اختيـــاري للعمل على فيلم 
طويل هذه المرة يعود إلى أهميته الكبيرة 
كمنتـــوج ثقافي. فالأفـــلام الطويلة تؤثر 
بشكل أكبر على الإنسان كفرد وكجزء من 
المجتمع. إن اعتقادي الشخصي يقودني 
للتطلـــع إلـــى أن يكون هـــذا الفيلم عملاً 

فنياً مميـــزاً يترك أثـــرًا عميقًا في قلوب 
وعقول الجماهير، وربما يشـــجعهم على 
استكشاف السينما بشـــكل أعمق وأكثر 

اهتمامًا“.
تجربـــة  ”الحقيقـــة“  فيلـــم  يبقـــى 
ســـينمائية فريـــدة مـــن نوعهـــا تقـــدم 
للجمهور قصة مثيرة تتعامل مع تداخل 
الواقع والخيال. الفيلم يأخذنا في رحلة 
مذهلـــة تلامس حـــدود الحلـــم والواقع، 

ويـــروي قصة تمزج بـــين أحداث تحصل 
في الأحلام وأحـــداث تتحقق في الحياة 

الواقعية.
تألق أبطال الفيلم بأداء اســـتثنائي، 
حيث قدموا تجسيدًا رائعًا لشخصياتهم. 
فاطمة بوجو، محمـــد حميمصة، وغزلان 
الســـالمي قدمـــوا أدوارهم بإتقـــان، مما 
أضفى علـــى الفيلم طابعًـــا فريدًا وعمقًا 

عاطفيًا.

 الجزائر - انطلقت في الجزائر العاصمة 
فعاليات النســــخة الخامســــة عشــــرة من 
المهرجان الدولي للشريط المرسوم ”فيبدا“ 
التي تتواصل إلى غاية الثامن من أكتوبر 
بســــاحة رياض الفتح، بمشاركة مبدعين 

من نحو عشر بلدان.
وفــــي طوافها حول أجنحة العارضين 
في هذه النســــخة، أشــــادت وزيرة الثقافة 
صوريــــة مولوجــــي بالمشــــاركة ”الفعالة“ 
لعديــــد البلدان الرائدة في الفن التاســــع، 
مثــــل اليابان وكنــــدا والولايــــات المتحدة 
يظل ”أحد  وإيطاليا، موضحة أن ”فيبدا“ 
أهم مواعيد الشريط المرسوم في أفريقيا“.

وحسب الوزيرة، ”يشكل فيبدا فرصة 
لهــــواة ومحترفي الفن التاســــع لحضور 
الورشات واللقاءات والأنشطة المخصصة 
لهــــذا الفــــن، كمــــا أن الشــــريط المرســــوم 
يكتسي قيمة تربوية ويسمح بطرح أفكار 

إبداعية“.
وكــــرّم المهرجان فــــي حفــــل الافتتاح 
رسام ومؤلف الشريط المرسوم الجزائري 
الراحل نجيب بربار من خلال عرض فيلم 
وثائقي يجمع شــــهادات رفقاء الدرب من 
بين مؤلفــــي القصص المصــــورة المنتمين 
إلــــى جيلــــه، مثــــل محفوظ عيدر وســــليم 

وأحمد هارون.
وتستضيف النسخة الخامسة عشرة 
لـ“فيبــــدا“ التي تقام تحت شــــعار ”طبعة 
الشــــباب“، أكثر مــــن 80 مؤلفا و ناشــــرا 
من عديد الدول، مع تســــليط الضوء على 
الجزائرية  للحكاية  الشــــهيرة  الشخصية 

”مقيدش“.
وتستقبل هذه النســـخة، علاوة على 
الجزائر ممثلة برســـامي شـــريط مرسوم 

على غرار محفوظ عيـــدر وأحمد هارون، 
رســـام الشـــخصية الخياليـــة للشـــريط 
المرســـوم الجزائـــري، ”مقيـــدش“، أحـــد 
المؤسسين مع رســـامي الشريط المرسوم 

البارزين لهذه المجلة.
وسيتســـنى للزوار اكتشاف إبداعات 
فنانين جزائريين وأجانب حول الشـــريط 
المرســـوم، القصـــص المصـــورة والمانغا 
اليابانية لاســـيما عبر معارض وورشات 

يؤطرها مهنيون.
أيضـــا  البرنامـــج  يتضمـــن  كمـــا 
المرســـوم  الشـــريط  عـــن  محاضـــرات 
مصـــورة  وقصـــص  أفـــلام  وعـــروض 
ينشـــطها مختصـــون فـــي الفن التاســـع 
حيث سيشاركون تجاربهم وخبراتهم مع 

الجمهور.
فـــي هـــذا الصـــدد، ســـيدير الكاتب 
ياســـمينة خضـــرا لقـــاء حـــول ”تحويل 
الرواية إلى شـــريط مرسوم“، كما سيقدم 

أعمالا مقتبســـة من أعمالـــه الأدبية. من 
جانبه ســـيقدم كاتب السيناريو ومخرج 
أفلام الرسوم المتحركة الياباني، سوناو 
ســـينما  حـــول  محاضـــرة  كاتابوشـــي، 
الرســـوم المتحركة، فيما ســـيقدم الرسام 
الكنـــدي فريدريك أنطوان واقع الشـــريط 

المرسوم في بلاده.
أما فنانة القصص المصورة الأميركية 
أليتـــا مارتيناز رســـامة البطـــل الخارق 
”الفهد الأســـود“، فســـتدير مـــع مواطني 
بلدها شـــاون مارتينبروغ وسارة جوماز 
وولي، لقاء مخصصا للشـــريط المرســـوم 

الأميركي.
ويعـــرض المهرجان شـــريطا وثائقيا 
جزائري“،  تحقيـــق  ”بورديـــو:  بعنـــوان 
يدور عن المختص في علم الاجتماع بيير 
بورديو الذي أمضى ســـنوات عديدة في 
الجزائر حيث قام بعدة بحوث إلى جانب 

التدريس بجامعة الجزائر.

{العرب}:  الأخضر الحمداوي لـ

المهرجانات الملاذ الوحيد للاعتراف 

بأهمية الأفلام القصيرة
المخرج  يمثل المغرب بفيلم {الحقيقة} في مهرجان الإسكندرية السينمائي

ةقصص مصورة أثرت في أجيال عديدة ال أ ف ت أث ة ق

مخرج متأثر بالسينما الإيرانية 

تصوير لقطة من كواليس تصوير فيلم {الحقيقة}

 تونــس - تُعـــرض النســـخة الجديدة 
نســـخة  الروائـــي «باســـتاردو،  للفيلـــم 
المخرج» للتونســـي نجيـــب بلقاضي في 
قاعـــات الســـينما، بعد أن أعـــاد المخرج 
تركيـــب الفيلـــم، فأضاف إلى النســـخة 
الأولـــى مـــن هـــذا العمـــل الـــذي أنتجه 
وأخرجه إلى السينما سنة 2013، مشاهد 
جديدة لم تُعرض مـــن قبل كان قد تخلّى 
عنهـــا أو حذفهـــا آنذاك لأســـباب تتعلّق 

بإيقاع الفيلم وبالتوزيع.
هذه النسخة الجديدة من ”باستاردو“ 
التي كان قـــد قدّمها ضمن  أو ”اللقيـــط“ 
برنامج الدورة الخامسة لمهرجان قابس 
سينما فن في مايو الماضي، قدّمها أيضا 
في عرض ما قبل الأول، مســـاء الثلاثاء، 
في قاعة ســـينما مـــدار بقرطاج بحضور 

منتجي الفيلم من ممثلين وفريق تقني.
«باســـتاردو، نســـخة المخـــرج» مـــن 
بطولة عبدالمنعم شـــويّات، لبنى نعمان، 

توفيـــق البحـــري، الشّـــاذلي العرفاوي، 
لســـعد بن عبدالله، عيسى حراث، لطيفة 

القفصي، بلال بريكي وآخرين.

يروي الفيلم قصة محســـن المعروف 
بـ«باســـتاردو» الذي تبّنتـــه عائلة فقيرة 
وجدتـــه ملقـــى بجانب حاويـــة فضلات، 
ومع مـــرور الزمن يتعرّض «باســـتاردو» 
للتنمّـــر من أبناء حيّه الفقير الذي يقطنه 
حتى صـــار منبوذا منهم. تشـــاء الأقدار 

أن تتغيّـــر حياة هذه الشـــخصية البطلة 
فـــي الفيلم بعد أن عرضت عليها شـــركة 
للاتصـــالات تركيز برج لشـــبكة الهاتف 
الجـــوال مقابل راتـــب شـــهري محترم، 
فتنقلب حياة البطل مـــن الفقر إلى رجل 
محترم في الحيّ، الأمر الذي أثار حفيظة 
«أرنوبـــة» رجـــل العصابـــات فيدخل في 

صراع معه.
وقـــال المخـــرج نجيـــب بالقاضي إنّ 
“باســـتاردو“ كان مـــن الأفـــلام الناجحة 
جدا، معتبرا أنه من ”صَالَحَ الجمهور مع 
الســـينما بعد فترة التصحّر التي عرفها 
الفن السينمائي في تونس في السنوات 

الأولى التي تلت ثورة 2011“.
وبينّ بلقاضي أنّ الفيلم كان مشروعا 
كبيـــرا جـــدا على جميـــع المســـتويات، 
وقابـــلا للتجديـــد، وأضاف “باســـتاردو 
هـــو أول فيلـــم روائي لنجيـــب بلقاضي 
وقد تمّ الاســـتغناء عن بعض المشاهد في 
نسخته الأولى وستتم إعادتها في نسخة 

المخرج“.
وكانت النســـخة الأصليـــة من الفيلم 
والتـــي حصلت على منحة من مؤسســـة 
الدوحـــة للأفلام عـــام 2011، مدتها ثلاث 
ساعات و20 دقيقة، إلا أن بالقاضي قلص 
منها لضرورات إنتاجية. وعُرض الفيلم 
في قسم الســـينما العالمية المعاصرة في 
مهرجـــان تورونتو الســـينمائي الدولي 

عام 2013.
و“باســـتاردو“ هـــو الفيلـــم الروائي 
الثانـــي لنجيـــب بالقاضـــي إلـــى جانب 
فيلمـــي ”في عيني“ 2018 و“قربان“ 2021، 
وفيلمـــه الوثائقـــي الأول ”فـــي أش أس 

كحلوشة“ 2006.

{باستاردو} يعود إلى الصالات 

التونسية في نسخة المخرج

مهرجان الشريط المرسوم في الجزائر

ينطلق تحت شعار {طبعة الشباب}

ــــــة لتأكيد حضوره ضمن  يســــــير المخرج الأخضــــــر الحمداوي بخطى ثابت
الســــــينما المغربية كواحد من المخرجين الشبان القادرين على إنتاج أعمال 
ــــــين الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، متأثرا بالســــــينما  مغربية تتنوع ب

العالمية، وهو ما أهّله ولا يزال لنيل العديد من الجوائز.

قة ق ال ل ف ت ال ك لقطة ت

حكاية لقيط يواجه تسلط المجتمع

المخرج أعاد تركيب الفيلم، 

فأضاف إلى النسخة الأولى 

من هذا العمل الذي أنتجه 

وأخرجه سنة 2013، 

مشاهد جديدة

الأخضر الحمداوي يعتبر أحد 

المخرجين المتميزين، حيث 

ل المغرب في العديد من 
ّ
مث

المهرجانات الدولية ونال 

العديد من الجوائز

K

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

فيلم {الحقيقة} تجربة 

سينمائية فريدة من نوعها 

تقدم للجمهور قصة مثيرة 

تتعامل مع تداخل الواقع 

والخيال



 الرباط - يتجـــدد النقاش حول ظاهرة 
”دروس الدعـــم والتقويـــة“ أو مـــا يطلق 
التي  عليه اســـم ”الدروس الخصوصية“ 
يتزايد إقبال الأسر المغربية عليها لمواكبة 
المســـار التعليمـــي لأبنائهـــا، مـــع عودة 
التلاميـــذ إلـــى صفـــوف الدراســـة خلال 

موسم 2023 – 2024.
غيـــر أن المواقـــف تتبايـــن إزاء هذه 
الظاهـــرة، المعروفـــة عند عمـــوم المغاربة 
مؤيـــد  بـــين  المراجعـــة“،  بـ”حصـــص 
ومعـــارض، بالنظـــر إلى تعـــدد مزاياها 
وإيجابياتهـــا مـــن وجهـــة نظـــر الآبـــاء 
وأوليـــاء الأمور، وما تطرحـــه في المقابل 

من إشكاليات.
وفـــي علاقـــة بالكلفة الماليـــة لدروس 
الدعـــم والتقوية أكـــدت الســـيدة مونية 
التي يســـتفيد أبناؤها مـــن هذا الصنف 
من الحصص، في تصريح لوكالة المغرب 
العربـــي للأنباء، أن هـــذه الدروس ”تثقل 
كاهـــل الأســـر المغربية بمـــا لا يدع مجالا 
للشك، لأنها تلزم أرباب الأسر بمصاريف 
إضافية (…)، لكنها أضحت جزءا لا يتجزأ 
من معيشنا اليومي، لأنها تجعلنا نطمئن 
أكثر وبالملموس على المســـتقبل الدراسي 

لفلذات أكبادنا“.

من جانبها اعتبرت أسماء (تلميذة في 
الســــلك الثانوي التأهيلي) خلال تصريح 
مماثل أن حصص الدعم تشــــكل ”العمود 
الفقــــري لنجــــاح عملية تحصيــــل بعض 
المواد الدراســــية، وخاصــــة منها العلمية 
شاســــعا  عالما  باعتبارها  كالرياضيــــات، 
يضج بالمعــــادلات والأنظمــــة والتحديات 
التــــي لــــن تكفــــي الحصــــص الدراســــية 

الرئيسية لاحتوائها وحسن الإلمام بها“.
وبعـــد أن أكـــدت أن دروس التقويـــة 
تمنـــح للمتمدرســـين الثقـــة فـــي النفس 
شـــددت  بذواتهم،  فخوريـــن  وتجعلهـــم 

التلميذة في قســـم ”جذع مشترك علمي، 
بثانوية محمد السادس  خيار فرنســـي“ 
التأهيلية في مدينة ســـلا الجديدة، على 
أن هـــذه الحصص لا تخلو من ســـلبيات 
وخاصـــة منهـــا ”التشـــويش الـــذي قد 
يصاب به التلميذ بين الفصل الرئيســـي 
وفصل الدعم، كما أن الكثير من الأساتذة 
يفرضـــون على تلاميذهم الاســـتفادة من 
حصص إضافية تحت إشرافهم وهذا قد 
يضر كثيرا بنفســـية التلميذ طيلة العام 

الدراسي“.
وعن أســـباب إقبال الأســـر المغربية 
على الـــدروس الخصوصيـــة قال رئيس 
جمعيـــة منتـــدى الطفولـــة عبدالعالـــي 
الرامي إن من بين الأســـباب الرئيســـية 
التي تدفع الآباء إلـــى وضع أبنائهم في 
هـــذه الحصـــص ”الضعف المســـجل في 
مســـتوى تحصيل بعض المواد الدراسية 
وخاصـــة منهـــا العلميـــة، وكذلك ضيق 
الحيز الزمني المخصص لتدريس بعض 
المناهـــج والمقـــررات مقارنة مـــع الحجم 
الزمنـــي الذي يحتاجه المتمدرســـون من 

أجل فهمها واستيعابها كما ينبغي“.
وبعد أن أشـــار إلى ظاهـــرة اكتظاظ 
علـــى  وتأثيرهـــا  الدراســـية  الأقســـام 
مردوديـــة الأســـاتذة في عملية الشـــرح 
والتلقين لمجموع التلاميذ شـــدد الســـيد 
الرامـــي، فـــي تصريـــح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنباء، علـــى أن ”دروس الدعم 
هي ســـيف ذو حدين تسهل على التلميذ 
عملية التحصيل الدراسي وتمنح للآباء 
الإحساس بالطمأنينة لأن كثرة مشاغلهم 
لا تخول لهم التأطير والمتابعة المنتظمين 
لأبنائهـــم داخـــل البيـــت (…)، لكنها في 
المقابـــل قد تعوّد التلاميـــذ على التواكل 
وعدم الاجتهاد في الاســـتقصاء والبحث 

عن المعلومة وتحصيلها بشكل فردي“.

كما دعا الفاعل الجمعوي المؤسسات 
التعليميـــة إلى القيام بـــالأدوار المنوطة 
بها من خلال تشـــجيع منتســـبيها على 
المزيـــد مـــن البـــذل والعطاء أثنـــاء أداء 
مهامهـــم داخل الفصول الدراســـية، مع 
العمـــل علـــى رفع منســـوب الثقـــة عند 
التلاميذ وحثهم علـــى الاجتهاد الفردي 

في تحصيل المعارف والمعلومات.
وفي هذا الإطـــار أبرز رئيس جمعية 
منتـــدى الطفولة أهمية وضـــع الوزارة 
الوصية قوانين صارمة من شأنها الحد 
من انتشار ظاهرة حصص الدعم ”بشكل 
عشوائي“، وذلك من خلال الحرص على 
إسناد الإشراف على هذه الحصص إلى 

الأطر التعليمية المؤهلة.
من جانبها قالت الإدريسية الزراري 
(أســـتاذة بالسلك الابتدائي) في تصريح 
مماثـــل إن حصص الدعم والتقوية ”تعد 
بمثابة تكملـــة للتلميذ وخاصة في مادة 
الرياضيات التي يواجـــه فيها التلاميذ 
الكثيـــر مـــن الصعوبات فـــي التحصيل 
والإنجاز“، مبرزة أن هذه الدروس ”تمنح 
للمتمدرســـين الثقة بنفوسهم وتجعلهم 
يتابعون دروسهم داخل الأقسام بارتياح 

نفسي كبير جدا“.
وبعد أن ذكرت أن أي ظاهرة مجتمعية 
تنطوي على إيجابيات وسلبيات، أكدت 
أســـتاذة مادتـــي الرياضيات والنشـــاط 
العلمـــي بإحـــدى المـــدارس الخاصة في 
مدينـــة تيفلـــت أنـــه مـــن بين ســـلبيات 
حصص الدعم ”اســـتباق معظم أساتذة 
الرئيســـيين  الفصـــل  أســـاتذة  الدعـــم 
على مســـتوى شـــرح عناوين ومكونات 
المناهج أو المقررات الدراسية، ما يجعل 
هـــذه الفئة مـــن المتمدرســـين تشـــوش 
علـــى الســـير العـــادي للـــدروس داخل 

الأقسام“.

وفي ســـياق متصل أوضحت السيدة 
الزراري أنه من بين ســـلبيات هذا النوع 
من الـــدروس ”اختـــلاف طريقة الشـــرح 
والتلقـــين بـــين أســـتاذ حصـــص الدعم 
وأستاذ حصص الفصل الرئيسي، والذي 
قد يخلـــق نوعا مـــن الحيـــرة والارتباك 
والتشـــويش عنـــد التلميـــذ“، مضيفة أن 
الأمر قد ينعكـــس في بعض الأحيان على 
التفاهـــم والتواصل الجيدين بين التلميذ 

وأساتذته.
وبعـــد أن لفتـــت إلى عدم اســـتغناء 
الكثيـــر مـــن أوليـــاء الأمـــور عـــن هـــذه 
الحصص من أجل مواكبة أفضل للعملية 
الأســـتاذة  حذرت  لأبنائهـــم،  التعليميـــة 
الإدريسية من فرض العديد من الأساتذة 
علـــى تلاميذهم الاســـتفادة مـــن دروس 
التقوية تحت إشـــرافهم ”وإلا سيتخذون 
منهم موقفا معاديا على مستوى التقييم 
والتفاعـــل والعلاقة داخل الفصل بشـــكل 

عام“.
جديـــر بالذكر أن الحكومـــة المغربية 
فـــي  رقـــم 2.20.472  مرســـوما  أصـــدرت 
شـــأن دروس الدعم التربوي، الذي صدر 
بالجريدة الرسمية (عدد 7019) بتاريخ 06 

سبتمبر 2021.
ويحـــدد هذا المرســـوم، الذي يتضمن 
ثمانـــي مواد، شـــروط وكيفيـــات تنظيم 
دروس الدعم التربـــوي لفائدة التلميذات 
فـــي  يتحكمـــون  لا  الذيـــن  والتلاميـــذ 
المستلزمات الدراســـية الأساسية لمتابعة 
دراستهم في المســـتوى الذي هم فيه، ولا 
يســـتطيعون مســـايرة إيقـــاع التعلم في 
بعض أو جل المواد الدراسية المنصوص 
عليهـــا، وذلـــك بهـــدف تعزيز وتحســـين 
معارفهـــم الأساســـية وكفاياتهم اللازمة، 
بما يضمن مواصلة تمدرســـهم إلى غاية 

نهاية سلك التعليم الإلزامي.

تنقســــــم الأســــــر المغربية بين رافض 
ــــــة وبين مؤيد  لدروس الدعم والتقوي
لها، ورغم ذلك يتزايد إقبال الأســــــر 
عليهــــــا نظــــــرا إلى ضعف مســــــتوى 
الطلاب في المــــــواد العلمية من جهة 
ــــــي المخصص  ــــــق الحيز الزمن وضي
لتدريس بعض المناهج والمقررات من 
جهة أخرى. ويعــــــد اختلاف طريقة 
الشرح والتلقين بين أستاذ حصص 
الدعــــــم وأســــــتاذ حصــــــص الفصل 
الرئيسي من أبرز الإشكاليات التي 
ــــــدروس، والتي قد  تطرحها هــــــذه ال

تُسبب للتلميذ الحيرة والارتباك.

المدرسون مدعوون إلى بذل المزيد من الجهد داخل فصولهم

«الدروس الخصوصية»
 مساند الطلبة والأولياء في المغرب
سيف ذو حدين: غرس الاتكالية أم تعزيز التحصيل العلمي

الكثير من الأساتذة 

يفرضون على طلابهم 

الاستفادة من حصص 

إضافية تحت إشرافهم 

وهذا قد يضر بنفسيتهم

 برليــن - تتــــلألأ الأظافــــر فــــي خريف 
2024 بألــــوان الأحجــــار  شــــتاء 2023 –   –

الكريمــــة والذهــــب لتمنح المــــرأة إطلالة 
ملكية ساحرة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة ”إنستايل“ أن الأظافر 
تتألق هذا الموسم باللون الأحمر الياقوتي 
أو الأحمر الداكن المميز للعقيق أو الأخضر 
الزمـــردي أو البنفســـجي المميـــز لحجـــر 

الإيوليت أو اللـــون الذهبي المميز للتوباز 
أو الأزرق الياقوتـــي، لتصير هذه الأظافر 

بمثابة جواهر متلألئة تأسر الألباب.
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن الأظافر تتلألأ هذا الموســــم 
أيضــــا ببريــــق اللون الذهبــــي، ليس فقط 
في الحفلات والمناســــبات وإنما كذلك في 
الحياة اليومية. ولإطلالة مناسبة للحياة 
اليوميــــة يمكــــن اللجــــوء إلــــى المانيكير 
الفرنســــي؛ حيث يتم تزيــــين حافة الظفر 

بلون ذهبي.
وكبديــــل يمكن طــــلاء الأظافر بإحدى 
درجات اللون البني الدافئة مع طلاء ظفر 

واحد أو اثنين باللون الذهبي.
طــــلاء  ألــــوان  اتجاهــــات  وتختلــــف 
الأظافر حســــب كل موســــم، حيث تتوافق 
مع أجواء الفصل، لذلــــك تبحث المرأة كل 
موسم سنوي عن أبرز الاتجاهات المتوقع 
انتشــــارها لتختار مــــا يتوافــــق مع لون 

بشرتها والألوان التي ترتديها.
ويبــــدو أن اللون الذهبــــي الدافئ من 
أبرز اتجاهات ألوان طلاء الأظافر المتوقع 

انتشارها خلال فصل الخريف، مع تراجع 
ألــــوان الباســــتيل والأزرق التــــي كانــــت 

منتشرة في الصيف.
ويســــاعد اللون الذهبــــي الداكن على 
إضافة إطلالــــة أنيقة باهظــــة الثمن، كما 
يتوافق مع ألوان الملابــــس التي يرتديها 
النســــاء في هذا الموسم، ووصف البعض 
اللون بأنه يشبه أوراق الخريف المتغيرة، 
ومــــن المتوقع انتشــــار هذا اللــــون خلال 

الأشهر المقبلة.
ويمكن للنساء أن يضعن هذه الدرجة 
من اللون بأنفسهن في المنزل دون الذهاب 
إلى صالون التجميل، إذ يعتمد الأمر على 
وضع طبقة من لون العنبر أو طلاء أظافر 
برتقالي دافئ وتزيينــــه ببريق ذهبي، مع 
التركيــــز على تجنب إحــــداث فوضى عند 
وضــــع الطــــلاء، أو الاســــتعانة بصديقة 
لوضعــــه أو الذهاب إلى صالون التجميل 
مــــع اصطحــــاب صــــورة لدرجــــة الأظافر 
لتطبيق ما يظهر فيها بشــــكل صحيح من 
أجل الحصــــول على إطلالة أنيقة وجذابة 

طوال فصل الخريف.

الأظافر تتلألأ بألوان الأحجار الكريمة والذهب

جمال

إطلالة ملكية 

الشــــباب  بإمــــكان  أصبــــح   - لنــدن   
المولوديــــن من خلال التبــــرع بالحيوانات 
المنوية أو البويضات في المملكة المتحدة، 
الحصول علــــى هوية الواهــــب عند بلوغ 
سن الرشــــد، بموجب تغيير قانوني يثير 

آمالا ومخاوف في آن.
شــــابا  ثلاثــــين  حوالــــي  وســــيتمكن 
سيبلغون 18 عاما بحلول نهاية العام، من 
الحصول على اسم المتبرع وتاريخ ميلاده 
ومكانه وآخــــر عنوان معروف له من هيئة 

الخصوبة وعلم الأجنة.
وقد جرى إنجاب أكثر من 70 ألف طفل 
بهذه الطريقــــة منذ عــــام 1991 في المملكة 
المتحدة، حيث يمثلون طفلا واحدا من كل 

170 ولادة.
وعُدّل القانون عام 2005 لإزالة السرية 
التي كانــــت مفروضة على هوية المانحين. 
ويعطــــي ذلــــك الحق لمــــن حُمل بهــــم بعد 
هــــذا التغيير في القانون أن يســــألوا عند 
بلوغهم ســــن 18 عاما عن هويــــة المتبرع، 
ســــواء كان تبرعا بالحيوانــــات المنوية أو 

البويضة أو بالجنين.
وقــــد وصل الأطفــــال المعنيــــون راهنا 
إلى ســــن الرشد. وتشــــير هيئة الخصوبة 
وعلــــم الأجنــــة إلى أنّ أكثر من 700 شــــاب 
بالغ سيكونون معنيين بالموضوع بحلول 
نهاية عام 2024، و11400 شــــخص بحلول 

عام 2030.
وتقــــول مارتــــا جانســــا بيريــــز، مــــن 
جمعية الخصوبة البريطانية، إن حصول 
الشــــباب، في حال أرادوا، على المعلومات 
المتعلقــــة بأصلهــــم الجيني يشــــكّل لحظة 
مهمــــة جدا لهــــم. لكنّ الموقــــف أصعب لمنَ 

وُلدوا قبل التغيير القانوني.
يبلغ جيمي رودوك، المقيم في برايتون 
(جنوب)، 19 عاما. ويقــــول لوكالة فرانس 
برس ”أنا سعيد لمن سيتمكنون من معرفة 
أصلهــــم، لكننــــي منزعج قليلا مــــن أنني 
غير قــــادر على الحصول علــــى المعلومات 
الخاصة بي. فأنا وُلدت أبكر بشــــهرين من 

التغيير القانوني“.
ولطالمــــا كان جيمي يدرك أنه تكوّن من 
خــــلال حيوان منوي تبرّع به أحد الرجال. 
هــــو لا يبحث عــــن أب لكنّــــه يظهر فضولا 

لمعرفة المزيد عن والده الجيني.
وبدأ شقيقه الأكبر، المولود من المتبرّع 
نفســــه، ووالدهمــــا البحث عبــــر خدمات 
اختبــــار الحمــــض النــــووي المدفوعة، عن 
أصوله، لكنّ سعيهم لم يفض إلى نتيجة.

ويقــــول جيمــــي ”أخي فضولــــي أكثر 
منــــي. وإذا نجح في العثــــور على المتبرّع 

سأكون راغبا في التحدث إليه“.
في حديـــث إلى قناة ”بي.بي.ســـي“، 
يقـــول التـــوأم ماثيـــو وفيبـــي بيتـــس، 

البالغان ستة عشـــر عاما، إنهما مهتمان 
جـــدا بمعرفـــة المزيد عـــن المتبـــرع الذي 
يـــدركان أنـــه كولومبـــي. وكان والداهما 
ينتظـــران تغيير القانـــون لمنحهما خيار 

معرفة المزيد عنه.
ويرغب الشـــابان أيضا في التواصل 
مـــع نحـــو عشـــرة أشـــخاص آخرين من 
المتبـــرّع نفســـه وُلـــدوا بين عامـــي 2006 

و2008، أو في لقائهم.
وبحســـب أحدث الإحصاءات المتاحة 
والتي يعود تاريخها إلى العام 2019، فإنّ 
4100 ولادة فـــي المملكة المتحدة سُـــجلت 
في ذلـــك العـــام، كانت ناجمة عـــن تبرّع 
بالبويضـــات أو الحيوانـــات المنويـــة أو 

الأجنة.
وتشير نينا بارنسلي، مديرة ”دونور 
المملكـــة  فـــي  نيتـــوورك“  كونسيبشـــن 
المتحدة، إلى أنّ عددا كبيرا من الشـــباب 
الذيـــن بـــات بإمكانهـــم الحصـــول على 
المعلومات الأساســـية عـــن متبرعيهم، قد 
لا يدركـــون كيفيـــة تكوّنهـــم، أو يجهلون 

التغيير في القانون.

فهذا الموضـــوع كان لفترة طويلة من 
المواضيع المحظورة، مع أنّ علماء النفس 
ينصحون منذ ســـنوات العائلات بإبلاغ 
أبنائهـــم عـــن أصلهم الجينـــي في أقرب 

وقت ممكن.
ويخشـــى بعـــض الآباء مـــن التغيير 
القانوني. تقول بارنسلي ”إنهم يشعرون 
بالقلق من أن يدخل المتبرع حياتهم، ومن 

ردود أفعال أبنائهم“.
وفـــي الوقت نفســـه، يُظهـــر كثيرون 
فضـــولا تجـــاه هويـــة هـــؤلاء المتبرعين، 
ويريـــدون شـــكرهم (…) لمســـاعدتهم في 

تكوين أسرة.
ولـــم يكـــن المتبرعـــون لفتـــرة طويلة 
يتلقـــون أي دعـــم، مـــع أنهـــم يضطرون 
أحيانا إلى مواجهة مواقف لم يتوقعوها 

وقت التبرع.
جاكســـون  البروفيســـور  ويعتبـــر 
كيركمـــان بـــراون، رئيس رابطـــة علماء 
الإنجـــاب والتحليـــل، أنّ المتبرعـــين من 
الضروري أن يطلبوا المساعدة، ويقول إنّ 

التبرّع هدية مذهلة.

أكثر من 700 شاب 

بالغ سيكونون معنيين 

بالموضوع بحلول نهاية 

عام 2024، و11400 

شخص بحلول عام 2030

تغيير قانوني يتيح للشباب 

البريطانيين معرفة هوية 

أهلهم البيولوجيين

موضة

 برليــن - يتربع البليزر الـــكاروه على 
عـــرش الموضة النســـائية فـــي خريف – 

شتاء 2023 – 2024؛ حيث تألقت به 
تشكيلات الماركات العالمية لهذا 

الموسم مثل ”ألكسندر أم سي كوين“ 
و“سان لوران باريس“ و“ستيلا أم 

سي كرتني“ و“أوذر ستوريز“.
وأوضحت مجلة ”آل“ 
(هي) أن البليزر الكاروه 

يمتاز بطابع كلاسيكي 
أنيق، مشيرة إلى أنه يأتي 
هذا الموسم بقصّة أكبر من 

المقاس (أوفرسايز)، مع 
تسليط الضوء على الوسط 
ليمنح القوام مظهر الساعة 

الرملية المفعم بالأنوثة.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن البليزر الكاروه يتألق 

هذا الموسم بدرجات البني 
الدافئة مع لمسات من درجات 
البرتقالي الجذابة، بالإضافة 
إلى درجات الرمادي المحايدة.

وأشارت ”آل“ إلى أنه 
بطبيعة الحال يتم تنسيق 

البليزر الكاروه مع بنطال أو 
تنورة بنفس النقشة كبدلة أو 

تايور للحصول على إطلالة أنيقة 
تناسب العمل.

كما يمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال تناسب الحياة 

اليومية من خلال تنسيق البليزر الكاروه 
مع بنطال جينز وقميص وحذاء لوفر ذي 

نعل مسطح.
ويمكن أيضا تنسيق البليزر 
الكاروه مع بنطال ليجن 
وبلوفر ذي ياقة عالية 
للحصول على إطلالة 

كاجوال تغلفها الأناقة.
ويعتبر البليزر الكاروه 
من أبرز صيحات 
الموضة في 2023، لكونه 
من الأزياء التي يمكن 
اختيارها مع الملابس 
الرسمية أو العصرية؛ 
حيث يمكن ارتداء البليزر 
الكارو من خلال تنسيقه 
مع بنطلون جلد 
أو جينز للحصول على 
إطلالة أنيقة مميزة في 

الصباح.
وسواء كانت المرأة تملك 
بليزر كاروه واسعا أو ضيقا 
يمكنها ارتداؤه مع حزام 
خصر لإطلالة عصرية، 
كما يمكنها اللجوء إلى 
الأحزمة العريضة أو التي 
تتميز بتصميم رياضي، 
وباستطاعتها أن ترتدي 
الأحزمة الرفيعة التي 
تتميز بأكثر من دور مع بعض 

التفاصيل كي تمنحها مظهرا عصريا.

بليزر الكاروه لإطلالة 

خريفية أنيقة
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 الربــاط - كشـــف فـــوزي لقجع رئيس 
اتحـــاد الكـــرة المغربي كافـــة التفاصيل 
والأســـرار التـــي واكبـــت إعـــلان الفيفا 
عـــن اعتماد ملـــف المغرب مع إســـبانيا 
والبرتغـــال كمرشـــح وحيـــد لاحتضان 

مونديال 2030. 
وقال لقجع فـــي تصريحات إعلامية 
إن احتضان البلـــدان الثلاثة الأرجنتين 
في  لمباريات  وباراغـــواي  وأوروغـــواي 
المونديـــال، خطـــوة أتـــت بعـــد توافـــق 
حدث مـــع هـــذه البلدان تحت إشـــراف 
الفيفـــا، وخلـــص إلـــى تكـــريم الثلاثي 
بمناســـبة مرور قرن من الزمن على أول 
نســـخة لكأس العالم وسيكون تنظيمها 

شكليا.
 3 البلـــدان  تلـــك  ”ســـتنظم  وتابـــع 
مباريات فقط، وباقي المباريات ســـتوزع 
على المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهناك 
مســـألة أخرى ينبغـــي توضيحها لبعد 
المســـافة بين بلـــدان أميـــركا الجنوبية 
والمغرب والبرتغال وإســـبانيا، وهو أن 
هذه المباريات الـ3 ستلعب على أراضيهم 
قبـــل 10 أيـــام مـــن انطـــلاق المونديال، 
بحســـب ما ستفرزه القرعة وسيلتحقون 

بعدها بنا لأننا أصحاب الحدث“.

المغرب حاضر بقوة

عـــرج لقجع علـــى الحضـــور القوي 
للمغـــرب فـــي هـــذا الملـــف ونصيبه من 
المباريات، وقـــال ”كان لي لقاء مع جياني 
إنفانتينـــو بدايـــة الأســـبوع الحالي قبل 
اتخـــاذ القـــرار، و‘فيفـــا‘ واثـــق مـــن أن 
المونديـــال المشـــترك ســـيكون فريـــدا من 

نوعه“. 
وتابـــع ”رئيس ’فيفا‘ يثـــق بالقدرات 
التنظيميـــة للمغـــرب لأن الملـــك محمـــد 
الســـادس يقف خلف هـــذا الملف وهيأ له 

ضمانات النجاح“. 
وأضـــاف ”المغـــرب بنفـــوذه وموقعه 
سيكون له نصيب وافر بـ6 ملاعب رسمية 
و6 مدن ببنية تحتية قوية جدا، الأشـــقاء 
في البرتغال وإسبانيا ثمنوا دور المغرب 
المهم والإســـتراتيجي في ترجيح كفة هذا 
الملف، لذلـــك تابعت مؤخرا مختلف ردود 
الأفعال التي تحدثت عن تقســـيم الملاعب 
وأؤكد أن الحســـم الرســـمي سيكون بعد 

أسبوعين وحق المغرب محفوظ“.
وتوجـــه فـــوزي لقجـــع بالشـــكر لمن 
وصفهـــم بأســـرة كـــرة القـــدم الأفريقية 
على دعمهم المطلق للمغرب، مثلما شـــكر 

الأشقاء العرب. 
وقـــال إن المغـــرب ســـيبهر الجميـــع 
تنظيميا قبـــل المونديال، بإخراج نســـخ 
مميزة للعديد من البطولات التي ستسبقه 
ومنهـــا كأس أمم أفريقيـــا. وتابع بالقول 
”بالفعـــل ســـتكون بروفة رائعـــة ومثالية 
لنرى وجهنا في المرآة، ســـيكون عرســـا 

أفريقيـــا لم يســـبق له مثيل فـــي ملاعب 
مونديالية حديثة، ســـننظم نهائيات أمم 
أفريقيا للســـيدات وقد نســـتضيف كأس 
العرب ومونديـــال الأندية وقبل أن نصل 
إلى المونديال بمشيئة الله تعالى سنكون 
قد مررنا من تمرينات عديدة لنبرهن على 

علو كعب المغرب تنظيميا“.
ولـــم يفـــوت فـــوزي لقجـــع الفرصة 
ليتحدث عـــن الشـــق الذي يهـــم المردود 
الفني للأســـود بقوله ”لقـــد كان مونديال 

قطر فاتحة خير ومجرد انطلاقة“. 
وتابـــع ”احتضاننـــا لمونديـــال 2030 
يقـــوي لدينـــا الحافـــز والطمـــوح لنحلم 
باللقـــب والتتويـــج، ونعـــد بأننـــا نكتب 
بمـــداد الفخـــر والذهب، ملاحـــم جديدة 
وإضافيـــة ولمَ لا نحلـــم باللقب؟“. وختم 
”العمل انطلـــق بالفعل والمغرب ســـيغير 
من خططه على كافة المســـتويات بســـبب 
هذا المونديال، لأنه ســـيكون محطة إقلاع 

للتنمية والنجاح الرياضي“.
وقال مصدر قريب من اللجنة الثلاثية 
المشـــتركة لملف تنظيم مونديـــال 2030 إن 
كل الأخبار التي يتم الترويج لها بشـــأن 

تحديد ملاعب المونديال غير صحيحة. 
وكانت صحيفـــة ”مـــاركا“، أكدت أن 
المباراة النهائية لكأس العالم 2030 ستقام 
يوم 14 يوليو في إسبانيا، وتحديدا على 
ملعـــب ســـانتياغو برنابيو معقـــل ريال 
مدريـــد. وتابـــع المصدر فـــي تصريحات 
إعلامية ”أعضاء اللجنـــة الثلاثية بينهم 
احتـــرام كبيـــر وتفاهم مطلـــق، ما حدث 
بشأن منح ثلاثي أميركا الجنوبية شرف 
احتضان المباريات الافتتاحية بالمونديال 
أربك الحســـابات الســـابقة، وســـيفرض 
طرفا  تنسيقا كبيرا ودقيقا سيكون ’فيفا‘ 
فيه ليتم تحديـــد ملاعب المونديال والمدن 

ونصيب كل بلد لاحقا“.

داخل  الثلاثـــة  ”الأطـــراف  وأضـــاف 
اللجنة بدورها تخضـــع لتوصيات أعلى 
الســـلطات فـــي بلادهـــا، وتقســـيم المدن 
والملاعب سيخضع للمنطق ولقوة كل بلد 

في الترويج لهذا الملف“. 
حكومتي  باعتـــراف  ”المغـــرب  وختم 
إســـبانيا والبرتغـــال كان رقما حاســـما 
وصعبا في معادلة ترجيح كفة هذا الملف 
باستقطاب أصوات أفريقيا وعرب آسيا، 
وواثق في أنه ســـيكون شـــريكا مهما في 

احتضان أهم المباريات“.

أولت وسائل الإعلام المغربية اهتماما 
كبيـــرا بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم 
أن ملف المغرب وإســـبانيا والبرتغال هو 
المرشـــح الوحيد لتنظيم مونديال 2030، 
وبالتالي إقامة البطولـــة في تلك الدول. 
وأكدت صحيفـــة ”المنتخب“ أن المونديال 
في المغرب يبقى حدثا استثنائيا وعالميا. 
وقالـــت ”فرحة عارمة في المدن المغربية“، 
للمغاربـــة  الكبيـــر  بالتفاعـــل  مشـــيدة 

والفرحة المستحقة. 
إلى أن  وأشـــارت صحيفة ”أخبارنا“ 
النبأ جاء من الملك محمد الســـادس الذي 
زفه للمغاربة، واعتبر أن المغرب استحق 

هذا الإنجاز.

حدث تاريخي

كتبـــت جريـــدة ”الأيـــام“ أن المغـــرب 
نـــال اســـتحقاق تنظيـــم كأس العالم مع 
البرتغال وإســـبانيا عن جدارة. وأضافت 
أن قطـــر أول دولة تهنـــئ المغرب بإنجاز 
التنظيـــم متمنيـــة له النجـــاح في تنظيم 

المونديال. 
وبدورها سلطت صحيفة ”المغرب 24“ 
الضوء على هذا الحدث التاريخي وقالت 
إن الملك محمد السادس زف الخبر السار 
للمغاربـــة. وينوي المغرب تقديم 6 ملاعب 

لاستضافة كأس العالم 2030. 
وانتشرت بعض الأنباء في الساعات 
الماضية، حـــول تقدم المغـــرب بـ3 ملاعب 
فقـــط، لاحتضـــان الحـــدث العالمـــي، لكنْ 
مصـــدر رفيـــع المســـتوى قريب مـــن هذا 
الملـــف نفى هذه الأنبـــاء جملة وتفصيلا. 
وقال المصدر ”المغـــرب يقدم 6 ملاعب في 
6 مدن، وربما يضيف ملعبا سابعا، وهو 
نفس عدد ملاعب إسبانيا، بينما ستتقدم 

البرتغال بـ3 ملاعب“.
وأضاف ”ملاعب المغرب ســـتكون في 
العاصمـــة الربـــاط والملعـــب الجديد في 
الـــدار البيضاء وملاعب في كل من طنجة 

وفاس ومراكش وأغادير“. 
وواصل ”هناك تفـــاوض على إضافة 
ملعب سابع، ولا مجال للحديث عن نسبة 
أقل، الأمور حســـمت في أول الاجتماعات 
الخاصة بلجان البلدان الثلاثة المرشحة“. 
وتابع ”الحســـم النهائي سيكون يوم 18 
أكتوبر، وخلاله سيعلن رسميا نصيب كل 

بلد والمدن التي ستستقبل الضيوف“.
وعبـــر باتريـــس موتســـيبي رئيـــس 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم (كاف) عن 
ســـعادته بنجاح المغرب في كســـب رهان 
تنظيـــم كأس العالـــم 2030 مـــع البرتغال 

وإسبانيا. 
وأبرز بيـــان للاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم ”يشعر موتسيبي بالفرحة والفخر 
بهذا الاســـتحقاق، المغرب هـــو ثاني بلد 
أفريقي ينظم المونديال في الذكرى المئوية 

لهذه المنافسة“. 
وأكـــد باتريـــس أنـــه متأكـــد من أن 
المغرب سينجح مع إســـبانيا والبرتغال 
في تنظيم رائـــع لهذه النســـخة. وأكمل 
”مشـــاركة القارتين الأوروبية والأفريقية 
أمـــر مهـــم، حيـــث تتوحـــدان عبـــر كرة 
القدم، وهي دعوة أيضا لنرفع من ســـقف 

المشاركات والعمل معا“.

أعــــــرب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فــــــوزي لقجع عن فرحته الكبيرة 
ــــــة عالمية مثل المونديال، مؤكدا أن هذه النســــــخة  باســــــتضافة المغرب لبطول
ستكون تاريخية، وذلك عقب الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بتأكيد اســــــتضافة كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لبطولة 

كأس العالم 2030.

فوزي لقجع يرفع 
سقف طموحات المغرب 

في مونديال 2030
الفيفا يثق بالقدرات التنظيمية للمغرب

تجربة قطر المونديالية تلهم المغرب

لقجع قال إن المغرب 
سيبهر الجميع تنظيميا 

قبل المونديال، بإخراج نسخ 
مميزة من البطولات التي 

ستسبقه ومنها أمم أفريقيا

 هانغجــو (الصيــن) - احتفــــظ المنتخب 
القطري بذهبية مســــابقة كرة اليد في دورة 
الألعــــاب الآســــيوية المقامــــة فــــي هانغجو 
الصينية، للمــــرة الثالثة تواليا، بعد تغلبه 
في المباراة النهائية على نظيره البحريني 
(32 – 25)، فــــي نهائي كــــرر خلاله العنابي 
التفوّق أمــــام الأحمر بالذات في النســــخة 

الماضية.
وكان العنابــــي قد أحــــرز أيضا ذهبية 
آســــياد إينتشــــيون 2014. وبهذه الميدالية، 
رفعــــت قطر رصيدها إلى 14 ميدالية بواقع 
خمــــس ذهبيــــات، ســــت فضيــــات، وثلاث 
برونزيات، فيمــــا أضافت البحرين ميدالية 
جديدة عزّزت من خلالهــــا صدارتها للدول 
العربية بـ17 ميدالية بواقع عشــــر ذهبيات، 

فضيتين، وخمس برونزيات.
واعتبــــر قائد المنتخــــب القطري أحمد 
مــــددي أن تكتيك المدرب فاليــــرو لعب دورا 
حاســــما في حســــم المباراة، وقال ”المباراة 
حُسمت في شوط المدربين، وكان لتعليمات 
المدرب الأثر الكبير في تمكننا من السيطرة 

على الشوط الثاني، وحسم المباراة“. 
بدوره، عبّر لاعــــب العنابي عبدالرزاق 
مراد عــــن فرحته الكبيرة بالتتويج بالذهب 
قائلا ”ســــعداء جــــدا بالتتويــــج لثالث مرة 
على التوالي. إنجــــاز كبير لهذا الجيل من 

اللاعبين، ولكرة اليد القطرية“. 
وأكّد يوســــف الهيل مديــــر المنتخبات 
القطريــــة أن ”نقطــــة التحول فــــي المباراة 
لمصلحــــة قطر ظهــــرت في أواخر الشــــوط 
الأول حين قلصنا الفارق، واستعاد حارسا 
المرمــــى تألقهمــــا المعهــــود فــــي المباريات 

الحاسمة“.
وتنطلق تصفيات الأولمبياد في الدوحة 
خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل. 
ووضعــــت القرعــــة قطر فــــي المجموعة 
الأولى مع الســــعودية، كوريــــا الجنوبية، 
الإمــــارات، الهنــــد والصــــين، بينما ضمت 
المجموعــــة الثانيــــة منتخبــــات البحريــــن، 
اليابــــان  أوزبكســــتان،  الكويــــت،  إيــــران، 

وكازاخستان. 
فــــي  الأول  المركــــز  صاحــــب  ويتأهــــل 
التصفيــــات إلــــى دورة الألعــــاب الأولمبية 
في باريــــس، فيما يخــــوض صاحب المركز 
الثاني ملحقــــا. وأحرز المنتخــــب الكويتي 
الميداليــــة البرونزيــــة بفــــوزه الصعب على 
30. وهــــي الميدالية البرونزية  اليابان 31 – 

الثالثــــة للكويــــت فــــي النســــخة الحالية، 
لترفع رصيدها الإجمالــــي إلى 8 ميداليات 

(ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات).
من ناحية أخرى منحت الفلســـطينية 
حـــلا القاضي بلادهـــا ثانـــي ميدالية لها 
فـــي تاريخ مشـــاركاتها فـــي دورة الألعاب 
برونزية  الخميـــس  بإحرازها  الآســـيوية، 
مســـابقة الكاراتيـــه (فئـــة كوميتيه) لوزن 
تحت 68 كلغ، إثر فوزها على جو تشاو من 

الصين تايبيه 6 – 3. 
وتشارك فلسطين في الألعاب الآسيوية 
منذ نسخة عام 1990، وسبق لملاكمها منير 
أبوكشـــك أن أحرز برونزية في الملاكمة في 
دورة بوســـان الكوريـــة الجنوبيـــة 2002. 
واستعدت القاضي لهذه الالعاب بالمشاركة 
فـــي دورة الألعـــاب العربية التـــي أقيمت 
في الجزائـــر في يوليـــو الماضي وأحرزت 

الميدالية الفضية.
بدوره أهدى حســـن مصـــاروة الأردن 
ميداليـــة فضية فـــي لعبـــة الكاراتيه (فئة 
كوميتيـــه) فـــي وزن تحـــت 75 كلـــغ، بعد 
نوركانـــات  الكازاخـــي  أمـــام  خســـارته 
8. ورفع مصاروة (21 عاما)  أزيكانوف 0 – 
رصيـــد الأردن مـــن الميداليـــات إلـــى 4 في 
الألعاب بعدمـــا حققت لعبـــة التايكواندو 
فضيتين لزيد مصطفى وصالح الشـــرباتي 
وبرونزية زيـــد الحلواني. وكان المصاروة 
استهل مشـــواره في دور الـ16 بالفوز على 
3، وفي  الفيليبينـــي ألويـــن باتيـــكان 7 – 
الـــدور ربـــع النهائـــي على الإندونيســـي 

4، وفـــي الدور نصف  جوشـــوا كاندو 6 – 
النهائـــي على الياباني يوســـي ســـاكياما 
بقرار من الحـــكام بعد تعادلهما 5 – 5. في 
المقابل، أحرز الكويتي ســـلمان الموســـوي 
برونزية في مســـابقة الكاراتيه (فئة كاتا) 
بفوزه على العراقـــي بينار مصطفى حمه 

صالح.
بات التركمانستاني تيجين تيجينوف 
أول رياضي حاصل على ميدالية في دورة 
الألعـــاب الآســـيوية في هانغجو، يســـقط 
في اختبـــار المنشـــطات وتم إيقافه مؤقتا 
كما أعلـــن المنظمون. وحصـــل تيجينوف 
على الميدالية الفضيـــة في وزن 90 كلغ في 
رياضة الكوراش (شـــكلٌ قديم من أشـــكال 
المصارعة في أوزبكســـتان يعود بحســـب 
بعـــض المؤرخين إلى آلاف الأعـــوام)، وقد 
كشـــفت اللجنة العالمية للمنشطات تناوله 

مواد محظورة. 
وقالـــت اللجنـــة في بيـــان ”تم إخطار 
الرياضـــي بهذه الحالـــة وتم إيقافه مؤقتا 
مع مفعول فـــوري“. وأضافت ”يملك الحق 
في طلـــب تحليـــل العينة الثانيـــة“. وهي 
خامس حالة في الألعاب الآســـيوية المقامة 
حاليـــا في هانغجو، بعد ثبوت تنشـــط كل 
من الدراج الأوزبكي أليكسي فوموفسكيي، 
إيفانجيليســـتا  أريانـــا  الفيليبينيـــة 
(الدراجـــات الجبلية)، والعداء الســـعودي 
محمد يوسف العسيري والملاكم الأفغاني 
خيبر نوريســـتاني وجميعهـــم تم إيقافهم 

بشكل مؤقت.

قوة ضاربة

قطر تحتفظ بذهبية اليد للمرة 
الثالثة تواليا في آسياد هانغجو
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موجة انتقادات لاذعة تلاحق مشروع باريس وإنريكي
 لندن - حث إيدي هاو مدرب نيوكاســــل 
يونايتــــد الإنجليزي لاعبيه علــــى التحلي 
بالتواضع رغم الفوز الكاســــح للفريق على 
ضيفــــه باريس ســــان جرمــــان حامل لقب 
الدوري الفرنسي بنتيجة 4 – 1، في الجولة 
الثانيــــة لمباريات المجموعة السادســــة من 
مرحلــــة المجموعات لبطولــــة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
العائــــد  نيوكاســــل،  رصيــــد  وارتفــــع 
للمشــــاركة فــــي دوري الأبطــــال بعد غياب 
دام عشــــرين عاما، إلى 4 نقاط، بفارق نقطة 
أمــــام أقرب ملاحقيه ســــان جرمــــان، الذي 
مازال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى 

فــــي تاريخه. وجــــاء ميــــلان الإيطالي، 
الــــذي يمتلــــك 7 ألقــــاب فــــي البطولة، 
بالمركــــز الثالث برصيد نقطتين، وقبع 

الألمانــــي،  دورتمونــــد  بوروســــيا 
بطل المســــابقة عام 1997، في قاع 

الترتيب بنقطة وحيدة. 
وعلى ملعب 

سانت جيمس بارك، 
افتتح ميغيل 

ألميرون التسجيل 
لنيوكاسل في 

الدقيقة 17، قبل 
أن يضيف دان 

بورن وشون 
لونجستاف 

الهدفين الثاني 
والثالث للفريق 
الإنجليزي في 

الدقيقتين 39 و50 على 
الترتيب.

وقلص لوكاس 
هيرنانديز الفارق بتسجيله 

هدفا لســــان جرمــــان في الدقيقــــة 56، غير 
أن فابيــــان شــــار أضــــاف الهــــدف الرابع 
لنيوكاســــل في الدقيقة الأولــــى من الوقت 
المحتســــب بدلا من الضائع للشوط الثاني. 
وقال هاو الذي تولى تدريب نيوكاسل قبل 
عامــــين وهو على حافــــة الهبوط من دوري 
الأضواء ”انطلاقا من اللحظة الصعبة إلى 
ما وصلنا إليه الآن، إنه درس كبير بالنسبة 

إلينا ألا نستبق الأحداث“. 
وأضــــاف ”مــــن البديهــــي أن نأمل أن 
يمنحنا هذا الثقــــة التي نحتاجها من أجل 
النجــــاح في هذه البطولــــة، أمام ميلان في 
المباراة الأولــــى، كان هنــــاك عنصر منا لم 
يصــــل تماما إلى المســــتويات التي 
توقعناها من أنفســــنا“. وأوضح 
”لكننــــي قلــــت إن هنــــاك الكثيــــر 
مــــن المباريــــات الصعبــــة التــــي 
ســــنواجهها في هــــذه البطولة، 
إنها خطوة صغيرة إلى الأمام، 
لكن الطريق مازال طويلا 
للغاية“. وأشار ”المباراة

 التالية في هذه 
البطولة مهمة للغاية، 
لكننا سنؤجل ذلك 
الآن، حيث نركز على 
مواجهة ويستهام 
يونايتد في الدوري 
الإنجليزي الممتاز“.
”فوضى عارمة“..
 هكذا وصفت وسائل 
الإعلام الفرنسية أداء 
باريس سان جرمان 
تعليقا على الخسارة 
الثقيلة. وخرج لويس 
إنريكي مدرب سان

جرمان، عقب المباراة، مشددا ”أنا المسؤول 
الأول والأخيــــر عن هــــذه الهزيمة، المنافس 
يســــتحق الفوز، لكن لا نســــتحق الخسارة 

بهذه النتيجة“. 
ودخل المدرب الإســــباني في صدام واضح 
مع الصحافيين ووســــائل الإعلام بســــبب 
طريقــــة لعبــــه 4 – 2 – 4، واختفاء الرباعي 
وموانــــي  وديمبلــــي  مبابــــي  الهجومــــي 

وراموس.

أســــئلة  علــــى  تهكــــم  إنريكــــي  لكــــن 
الصحافيــــين بأكثر من لهجــــة عقب نهاية 
اللقاء، ليتعرض المدرب الإسباني لانتقادات 

لاذعة. 
وكان الســــقوط في ملعب سان جيمس 
بارك، معقل نيوكاسل، ضربة مؤلمة لمشروع 
باريس وإنريكي، الــــذي كلف إدارة النادي 
أكثر مــــن 300 مليــــون يورو فــــي انتقالات 

الصيف. 
كما فتحت هذه الخسارة الثقيلة، الملف 
الأســــود للمدرب الإســــباني، فــــي تجاربه 
الســــابقة، وأعــــادت إلــــى الأذهان أشــــهر 
ســــقطاته. ففي دوري أبطــــال أوروبا، عمل 
لويس إنريكي مديرا فنيا في 35 مباراة مع 
باريس وناديه الســــابق برشلونة، حقق 25 

فوزا مقابل 3 تعادلات و7 هزائم. 

إيدي هاو يحث نجوم نيوكاسل 
على التحلي بالتواضع

الخسارة الثقيلة، فتحت 
الملف الأسود للمدرب 

الإسباني إنريكي، في 
تجاربه السابقة، وأعادت 

إلى الأذهان أشهر سقطاته

 ملاحقيه ســــان جرمــــان، الذي
 بالتتويج باللقب للمرة الأولى
ه. وجــــاء ميــــلان الإيطالي،
ــــك 7 ألقــــاب فــــي البطولة،
ثالث برصيد نقطتين، وقبع 

الألمانــــي،  دورتمونــــد 
1997، في قاع 7بقة عام

قطة وحيدة.
ملعب

س بارك، 
يل 

سجيل 
في

قبل 
دان 

ن 
ف

اني
ريق
في 

على 0 و50 3

لوكاس 
الفارق بتسجيله

النجــــاح في هذه البطولــــة، أم
المباراة الأولــــى، كان هنــــاك ع
يصــــل تماما إلى المســ
توقعناها من أنفســــ
”لكننــــي قلــــت إن هن
مــــن المباريــــات الص
ســــنواجهها في هـــ
إنها خطوة صغير
لكن الطريق 
للغاية“. وأش
الت
البطولة م
لكننا
الآن، حي
مواج
يونايتد
الإنجلي
”فوض
 هكذا وص
الإعلام ال
باريس
تعليقا ع
الثقيلة. و
إنريكي
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 تونــس - علــــى بعــــد 160 كلــــم جنوب 
غــــرب العاصمــــة تونــــس، تنتصــــب آثار 
مدينة مكثر، أو كما كان يسميها الرومان 
مكتريس، شاهدة على تعاقب الحضارات 

القديمة.
واســــم مكتريــــس يعــــود فــــي العهد 
الروماني إلى التسمية الأصلية للمدينة ”م 
ك ت رم“، التي ترجع إلى العهد النوميدي 
(مــــا قبل الاحتلال الروماني بداية من 146 
قبل الميلاد)، وشُيدت مكتريس على حافة 

هضبة ارتفاعها ألف متر.
قــــال أســــتاذ التاريــــخ فــــي الجامعة 
التونســــية لطفي نــــداري إن ”مدينة مكثر 
نوميديــــة الأصــــل (الســــكان الأصليــــون 
لتونــــس) والعديد من النقــــوش التي عُثر 
عليها في الموقع الأثــــري مكتوبة باللغة 
اللوبية (لغة نوميديا) والبونية الجديدة 
(لغــــة قرطــــاج تواصلــــت بعــــد الاحتلال 
الرومانــــي)، وهو مــــا يثبــــت أن المدينة 
موجــــودة قبل الغــــزو الروماني لشــــمال 

أفريقيا عام 146 ق.م“.
وأضاف أن ”مكثر دخلت بداية من عام 
46 ق.م تحت ســــيطرة رومــــا بعد انتصار 
يوليــــوس قيصر علــــى الملــــك النوميدي 
يوبــــا الأول وافتكاك كامل أراضي الملوك 

النوميديين لصالح روما“.
وتابع نــــداري أن ”مكثر دخلت ضمن 
مــــدن مقاطعــــة أفريــــكا الجديــــدة، وهي 
الأراضي التي ضمها يوليوس قيصر بعد 

انتصاره“.
وأضــــاف ”ســــتبقى مكثــــر بعــــد هذا 
التاريــــخ مدينــــة أجنبيــــة عــــن القانــــون 
الروماني، فهي ذات مؤسســــات سياسية 
مدنيــــة أجنبية لا تتوافق مع مؤسســــات 
الإدارة الرومانيــــة. وصُنفــــت مدينة أهال 

عليها دفع الضرائب لروما“.

وقال نـــداري إن ”المدينة بقيت على 
هذا الوضع حتى غيرت روما سياســـتها 
تجاه مدن الأهالي في مقاطعاتها بداية من 
عام 100 م، حيث أصبحت هناك سياســـة 
جديـــدة تعتمد علـــى الارتقـــاء القانوني 
للمـــدن الأجنبية (المدن الخاضعة لروما) 
لتصبح مستوطنات شـــرفية، وهي أعلى 

مرتبة قانونية للمدن الرومانية“.
وأضـــاف ”بحســـب النقـــوش التـــي 
عُثـــر عليها فـــي موقع مكتريـــس الأثري، 
أصبحت المدينة مســـتوطنة شـــرفية في 
عهـــد الإمبراطـــور ماركـــوس أوريليوس 

(161 – 180 م)“.
وكي ترتقي المدن الرومانية، بحسب 
المســـتوطنات  مســـتوى  إلـــى  نـــداري، 
الشـــرفية ”تمر نظريا بمراحل وســـطى، 
ومنها مرحلة البلدية. تحصلت مكتريس 
على مرتبة بلديـــة خلال حكم الإمبراطور 

أنطونينوس الورع (138 – 161 م)“.
فسر نداري ذلك ”بأن جزءا من نقيشة 
لاتينية عُثـــر عليها بالموقـــع الأثري في 
مكثـــر تُكمل جـــزءا آخر لنفس النقيشـــة 
محفوظـــا الآن فـــي متحف بـــاردو، وهي 
تذكر سيرة أحد أعيان مدينة ألتيبيروس 
المجاورة، والـــذي يوصف بحامي بلدية 

مكثر“.
وأضاف ”تعود سيرة هذه الشخصية 
إلى عهد الإمبراطور أنطونينوس الورع، 
وهـــو ما يعنـــي أن مكثـــر تحصلت على 

مرتبة بلدية في عهد هذا الإمبراطور“.
وخلص نـــداري إلـــى أن ”مكثر مرت 
بمســـار ارتقـــاء عـــادي وفـــق القوانين 
الرومانيـــة وبقيـــت إلـــى حـــدود 158 م 
مدينـــة أهـــال، لتصبح منذ هـــذا التاريخ 
بلدية، وفـــي عهد الإمبراطـــور ماركوس 
شرفية،  مســـتوطنة  أصبحت  أوريليوس 

وهـــي أعلـــى مرتبـــة لمدينـــة رومانية“.
وعلى لوحـــة معلقة على إحـــدى بنايات 
الموقع الأثـــري لمكتريس كُتـــب التالي: 
”مقر الشبيبة هو عبارة عن مبنى يجتمع 
فيه أعضاء جمعية شـــبابية أو أكاديمية 

عسكرية“.
وترجـــح اللوحـــة أن أول اســـتخدام 
للمبنى كان فـــي عهد الإمبراطور تينوس 
دوميتيانوس (81 – 96 م) ويرجع تاريخها 

إلى عام 88 م.
ويتكـــون المبنـــى مـــن فنـــاء محاط 
بالأعمـــدة وعـــدة غرف وحنيـــة (تجويف 
نصف دائـــري مغطى بقبة نصف دائرية) 
تقع على طرف به ثلاثة بلاطات، ما يوحي 

بأن البناء أُعيد استخدامه ككنيسة.

وقـــال نداري إن ”النقيشـــة التي عُثر 
عليهـــا في معلم الشـــبيبة تعود تاريخيا 
إلـــى الإمبراطور تينـــوس دوميتيانوس 
وتذكـــر أن شـــباب مكثـــر ســـاهموا في 
بنـــاء تلـــك البنايـــة الرســـمية الضخمة 
’بازيليك‘ ومخزنين وتذكر أســـماء هؤلاء 
الشـــباب فردا فردا وعددهـــم 65، وهناك 
أبحاث جديدة بصدد الإنجاز قد تكشـــف 
معلومـــات جديـــدة عـــن هؤلاء الشـــباب 

وطبيعتهم“.
في مكتريس يوجد أيضا قوسا نصر، 
وهما مـــن أهـــم المعالم التـــي يمكن أن 
توجد في مدينـــة رومانية، وتفيد أبحاث 
تاريخيـــة بأن أحدهما بُني عام 116 م في 
عهد الإمبراطور ترايانوس (98 – 117 م).

وقال نـــداري إن ”قـــوس النصر هذا 
وكذلك  ترايانـــوس  للإمبراطـــور  أُهـــدي 

الساحة العمومية التي يشرف عليها“.
وتابع ”كما يوجد في المدينة مســـرح 
دائـــري مخصص للعـــروض العنيفة على 
عادة الرومان، وكذلك الحمامات التي يعود 

بعضها إلى نهاية القرن الثاني ميلاديا“.
ووفقـــا للوحة الموضوعـــة على معلم 
الحمامـــات الكبـــرى فـــي الموقـــع الأثري 
لمكتريـــس أُقيمت الحمامـــات وعناصرها 
المعمارية على مســـاحة تزيـــد عن 4 آلاف 
و400 متـــر مربـــع، وتم بناء هـــذا المجمع 
الاســـتحمامي خـــلال حكـــم الإمبراطـــور 
سيبتيموس سيفيروس (193 – 211 م)، كما 

أردف نداري.

ــــــب التاريخ الكثير عن الزمــــــن الماضي بما فيه من انتكاســــــات  ــــــا كت تعلمن
وإنجازات سياســــــية وعمرانية، لكن الآثار الشامخة في منطقة ما كما في 
مدينة مكتريس التونســــــية تجعلنا نصــــــدق أن مختلف الحضارات القديمة 

مرت بهذه المنطقة.

 أطلال مكتريس تؤرخ لتعاقب الحضارات في تونس

بوابة الإنجاز البشري

صباح العرب

جائزة نوبل للسلام.. 

أي سلام!

ن يوم التراث 
ّ

زي
ُ

الأكل الشعبي ي

الفلسطيني
 غزة (فلســطين) - أحيا فلســـطينيون 
في غزة الخميـــس اليوم الوطني للتراث 
الفلســـطيني عبـــر عـــرض مجموعة من 
المأكولات الشعبية التي تعتبر جزءا من 
التـــراث الثقافي الفلســـطيني المتوارث 

عبر الأجيال.
الشـــعبية  المأكـــولات  أبـــرز  ومـــن 
الفلســـطينية التي تم عرضهـــا ”القدرة 
والرومانيـــة  والســـماقية  والمفتـــول 
والفلافـــل  والمســـفن  والمســـخن 
كالكعـــك  والحلويـــات  والمعجنـــات 

والمعمول“.
وفـــي مختلـــف مناطـــق تواجدهـــم 
يحتفي الفلســـطينيون في 7 أكتوبر من 
كل عام باليوم الوطني للتراث الذي أقره 

مجلس الوزراء الفلسطيني في 1999.
القيشـــاوي  رولا  الشـــيف  وقالـــت 
المشـــاركة فـــي المعرض ضمـــن قائمة 

”الفطـــور الفلســـطيني“، ومـــا تضمنـــه 
مـــن وجبات شـــعبية من بينهـــا الفلافل 
والحمـــص اللـــذان صنفتهما إســـرائيل 
ضمـــن الأطبـــاق الوطنيـــة لديهـــا، إنها 
تشـــارك فـــي المعـــرض ”للحفـــاظ على 

التراث“.
وأضافت ”هذه المأكولات الشـــعبية 
التـــي يســـتعرضها اليـــوم (الخميـــس) 
المشـــاركون فـــي المعرض مـــن التراث 
الفلســـطيني الذي يجب أن نحافظ عليه 
وندافـــع عنـــه (ونحميه) مـــن محاولات 

الطمس والسرقة“.
الهيئـــات  القيشـــاوي  وطالبـــت 
الثقافية الفلســـطينية بـ“تسليط الضوء 
علـــى المـــوروث الثقافـــي الفلســـطيني 
والمأكـــولات الشـــعبية وتقديـــم دورات 
وورش عمل للمحافظة على هذا الموروث 

وتشجيع التمسك به“.

 ســـاعات ويعلن اســـم الفائز أو 
الفائزة بجائزة نوبل للسلام، وأكثر 
ما يخشى أن تمنح لجهة أو شخص 
لا يســـتحقها. ســـبق أن حصل هذا 
أكثر من مرة. فتاريخ الجائزة الذي 
بدأ عام 1901 مليء بالخلافات حتى 

لا نقول بالأخطاء.
من أشـــهر الحالات التـــي أثير 
الجـــدل حولها هـــي الزعيم الهندي 
المهاتمـــا غانـــدي الذي رشـــح أربع 
مرات، فـــي الأعـــوام 1937 و38 و39 
و47، وكان الترشـــيح الأخيـــر قبل 
اغتيالـــه فـــي ينايـــر 1984، وقد تم 
الاعتـــذار بشـــكل علنـــي عـــن هذا 
الإغفال مـــن قبل أعضاء لاحقين في 
لجنـــة نوبـــل، وذلك عندمـــا حصل 
الدالاي لاما على جائزة الســـلام فى 
عام 1989،  وقـــال رئيس اللجنة إن 
هذا ”جزئيا تكـــريم لذكرى المهاتما 
غاندي“. رغـــم ذلك، لم تعلق اللجنة 
مطلقـــا على التكهنات حول ســـبب 

عدم منح غاندي الجائزة.
في الحقيقة، بقدر ما نال غاندي 
بمواقفـــه الأخلاقيـــة والسياســـية 
إعجاب عدد كبيـــر من الناس داخل 
وخارج الهند، وقارن بعض محبيه 
بينه وبين ”مؤسسي الأديان“، أثار 
احتجاجا إن لم نقل كراهية آخرين 

أيضا.
مشـــكلة جائـــزة نوبل للســـلام 
أن القائمين عليهـــا وضعوا قواعد 
الترشيح،  قبول  تحصر  وشـــروطا 
على أشـــخاص أو منظمات ”عملوا 
بشـــكل أفضـــل مـــن غيرهـــم على 
تعزيز الأخوة بين الشعوب وإقامة 
وتعزيز مؤتمرات السلام والحد من 
أو إزالة الجيـــوش الدائمة والعمل 
من أجل تقدم الســـلام في العالم“. 
ويقتصـــر البحث عنهـــم غالبا بين 

السياسيين.
بالمفهـــوم السياســـي الضيـــق 
ســـترى اللجنة نفســـها فـــي مأزق، 
وقـــد تضطـــر إلى حجـــب الجائزة. 
والحقيقة المؤســـفة كما قـــال مدير 
معهد ســـتوكهولم الدولي للأبحاث 
حول السلام دان سميث ”لم يُصنع 
الكثير من الســـلام فـــي العالم عام 

.“2023
ونصـــح ســـميث بالتركيز على 
قضايـــا المنـــاخ وطرح اســـم حركة 
”فرايدييـــز فـــور فيوتشـــر“ التـــي 
أنشـــأتها الناشطة السويدية غريتا 
تونبـــرغ، واســـم الزعيـــم القبلـــي 
ميتوكتيـــري  راونـــي  البرازيلـــي 
المدافع عن حقوق الشعوب الأصلية 
بمواجهـــة إزالـــة الغابـــات، للفوز 

بالجائزة.
لســـبب ما اســـتبعدت شـــروط 
والأدبـــاء  المطربـــين  الترشـــيح 
والســـينمائيين.. وضيقـــت اللجنة 

بذلك على نفسها الخيارات.
هـــل هناك مـــا يمنـــع أن يكون 
للفوز  والمرشحات  المرشحين  ضمن 
بالجائزة مطرب راب يتمتع بالتأثير 
على ملايين الشباب مثل الأميركي – 
مشروع  مؤسس  أكون،  الســـنغالي 
”لايتينـــغ أفريكا“ الـــذي يهدف إلى 
توفيـــر الطاقـــة الشمســـية لــــ600 
مليون شخص في القارة الأفريقية، 
وتتناول أغانيـــه موضوعات الفقر 

والعدالة والتسامح.
أو المغني والشـــاعر السوداني 
الجنوبـــي إيمانويـــل جـــال، الذي 
للتوعيـــة  أداة  أغانيـــه  يوظـــف 
والتضامـــن مـــع ضحايـــا الحروب 
مبادرات  في  ويشارك  والصراعات، 
لدعم التعليم وحقوق الإنسان وحل 

النزاعات.
وماذا عن مغني الراب الإيطالي 
من أصل تونســـي، المعروف باســـم 
”غالـــي“، الذي طالما اهتـــم بقضايا 
الهجرة والمهاجرين، وأطلق حملات 

لإنقاذهم.
ســـاعات قليلة ويكشف عن اسم 
الفائـــز أو الفائـــزة، ليثـــار الجدل 
مـــن جديد، أو يتـــم حجب الجائزة. 
وإن كانت لجنـــة نوبل لا تحبّذ هذا 
الخيار الذي اتخذتـــه آخر مرّة عام 

.1972
يتـــم  أن  آخـــر..  خيـــار  هنـــاك 
دائـــرة  بتوســـيع  جديـــا  التفكيـــر 
البحـــث عـــن صانـــع ســـلام خارج 
الفنانين  لتشمل  السياسيين،  دائرة 
مطربـــي  لا  ولـــم  والســـينمائيين.. 

الراب والراقصين أيضا؟

قبعة لنابليون بونابارت في مزاد علني

أسماء لمنور تعتلي خشبة مسرح {أرينا} بالكويت

 باريــس - تُطرح في مزاد مُرتقب خلال 
نوفمبـــر في باريـــس قبعـــة الإمبراطور 
الســـوداء  بونابارت  نابليون  الفرنســـي 
الشـــهيرة التي تبرز عليها شارة دائرية 
بألوان العلم الفرنســـي، حسب ما أفادت 

به دار ”أوزنا“ للمزادات الأربعاء.
 (1821 وكان نابليـــون (1769 – 
يعتمر هـــذه القبعة ”في منتصف 
تقريبـــا“،  الإمبراطوريـــة  فتـــرة 

بحســـب الكاتب البلجيكـــي إيف موِرمان 
الـــذي تحدّث في أحد كتبـــه عام 2007 عن 
قبعـــات بونابـــارت، وفق مـــا ذكرته دار 

”أوزنا“ في بيان.
وعلـــى مـــدى نحـــو 15 ســـنة اعتمر 
نابليون حوالـــي 120 قبعة، طُرح بعضها 

في عدد من المزادات.
ويعود الرقـــم القياســـي لعملية بيع 
قبعة لنابليـــون إلى عام 2014 حين بيعت 

إحداهـــا بـ1.884مليون يورو (1.98 مليون 
في  دولار)، فـــي مـــزاد نظمتـــه ”أوزنـــا“ 
فونتينبلو (قرب باريس). واشـــترى رجل 
أعمـــال من كوريا الجنوبيـــة هذه القطعة 
التي كانت في حالة جيدة جداً وأُحضرت 
مـــن المجموعة الخاصـــة بعائلة موناكو 

الأميرية.
وفي عام 2018 بيعـــت قبعة قالت دار 
إن نابليـــون كان  ”بيـــك إي أسوســـييه“ 

يعتمرها خلال معركـــة ووترلو، لقاء 350 
ألف يـــورو (367.87 ألـــف دولار) ضمنها 
التكاليـــف، خـــلال مـــزاد أُقيم فـــي ليون 

(وسط فرنسا الشرقي).
أما القبعة التي تطرحها دار ”أوزنا“ 
فهي تابعة لمجموعـــة جان لوي نوازييه 
الذي توفي عـــام 2022. ومن المقرر إقامة 
المزاد فـــي فونتينبلو بتاريخ 19 نوفمبر 

القادم.

 الرباط - تستعد المطربة 
لمنــــور  أســــماء  المغربيــــة 
لإحياء ســــهرة فنيــــة كبرى 
بدولة الكويت، ضمن مجموعة 
مــــن ســــهرات النجــــوم العــــرب 
تُرتقب إقامتهــــا في الفترة الممتدة 
بين العشــــرين والثالث والعشرين 

من شهر نوفمبر المقبل.
ويرتقب أن تعتلي لمنور خشبة 
مسرح ”أرينا“ العريق ضمن 
فعاليات موسم الكويت، 
لمعانقة جمهورها الخليجي 
من جديد وإحياء أمسية فنية 

تقدم من خلالها باقة متنوعة من أشـــهر 
أعمالها المتنوعة بين الأغاني المغربية 

والخليجية والديوهات.
وسيعرف الحفل مشاركة العديد من 
النجوم العرب، أبرزهم الفنان التونسي 
صابـــر الرباعـــي وعبيـــر نعمـــة اللذان 
ســـيعتليان مع لمنور الخشـــبة نفسها، 
إضافة إلى أســـماء أخرى سيتم الإعلان 

عنها في وقت لاحق.
العالميـــة  المنصـــة  أن  يذكـــر 
الفنانـــة  تكريـــم  قـــررت  ”ســـبوتيفاي“ 

بطريقتهـــا  لمنـــور  أســـماء  المغربيـــة 
الخاصـــة، احتفـــاء بمســـيرتها الفنيـــة 

وبإضافتهـــا النوعية والكمية للمشـــهد 
الموســـيقي فـــي العالـــم العربـــي، بعد 
أســـابيع قليلـــة علـــى اختيارهـــا لتمثل 
المغرب سفيرة لبرنامج ”أرابيا إيكوال“، 
حيث عرضت صورا لهـــذه الأخيرة على 
إحـــدى الشاشـــات العملاقـــة الخاصـــة 
بالدعاية والإشهار في ”التايمز سكوير“ 
الشـــهيرة بمدينة نيويورك في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وتشـــاركت الفنانـــة مـــع متابعيهـــا 
صورتهـــا على حســـاباتها علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، معلقـــة عليهـــا 

بـ“بالتايمز سكوير بوستر ديالي“.

ولقيـــت الصورة تفاعـــلا كبيرا من 
قبـــل جمهـــور الفنانة الذي أشـــاد بها 
وبمســـيرتها الفنيـــة، مبـــاركا لها هذا 

الإنجاز.
وبعـــد التفاعـــل الـــذي حظيتـــا به 
كثنائي في كليب ”ســـيد الغرام“ ونالتا 
عنه إشـــادة واســـعة، تســـتعد أسماء 
لمنـــور لخوض تجربة ديـــو غنائي من 
جديد رفقة زميلتها وصديقتها المقربة 
أصالـــة نصـــري، خاصـــة أن الكليـــب 
المذكـــور حقـــق نجاحا كبيرا ونســـبة 
مشـــاهدة عالية عبر جميـــع المنصات 

الموسيقية.

علي قاسم
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